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قال صلى االله علیه وسلم:
((إن االله لم یبعثني معنتًا ولا متعنتًا، ولكن بعثني معلمًا میسرًا))

صلى االله علیه وسلمصدق رسول االله

أخرجه مسلم

إهداء
إلى من شملني بالرعایة..... 



ج

لارتقي سلم العلم والمعرفة .....

إلى والدي العزیز رمز الصبر والإباء والشموخ وعزة النفس .... 

جهل ... دثرتني ورملتني بالعنایة والاهتمام وكانت لي سراجاً یضئ عتمة حیاة المن إلى

والدتي رمز التدبیر وقوة الإرادة ...

والى 

كل من ینطبق علیه حدیث أبي الدرداء رضى االله عنه : 

" من سلك طریقاً یلتمس فیه علماً ، سهل االله له طریقاً إلى الجنة " 

شكر وعرفان
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أشكر االله أولاً وأخیراً  على فضله ونعمة أن هدانا وأهدنا بالعزم والصبر على أنجاز هذا العمل،
نزجي أسمي الشكر والعرفان إلى منارة العلم والمعرفة إلى ذلك الصرح الشامخو

.جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا ..

التحیة والتجلى موصلتان لأسرة كلیة التربیة إدارة وأساتذة . وموصلتان أیضا إلى أسرة كلیة 
الدراسات العلیا اساتذة. 

" والدة الكریمین والعلامة الدكتورلا یسعني الإ ان اتتقدم بوافر الشكر الجزیل لفضیلة الوالد وال
ئه الذي استفدت كثیراً من آرا" الذي أشرف على البحث وتصحیحه و مبارك حسین نجم الدین

وإرشاداته فله من االله الكریم جزیل الأجر والمثوبة ومني عاطر الشكر والثناء . 

من یؤمن بأن الأخلاق لن تكون والى كل"حربیة محمد أحمد،ونخص بالشكر أیضا الدكتورة " 
الإ بالعلم . 

وأن قلت شكراً فشكري لن یوفیـــــــــكم 
حقا سعیتم فكان السعي مشكوراً 

أن جف حبري عن التعبیر یكتبكم 
قلبي به صفاء الحـــــــــب تعبیراً 

المستخلص



ه

البحث على تلك خلدون، وقد ركزابنفي مقدمة اللغةقضایا عنوان هذا البحث هو 
خلدون في مقدمته بدءاً من مفهوم اللغة، والملكة اللغویة، والخط والكتابة ابنالقضایا التي أثارها 

.وتعلیم اللغة العربیة والنظر في علوم اللسان وغیرها بوضع ذلك في ضوء علم اللغة الحدیث

خلدون، وشرح مفهوم الملكة اللغویة ابنعند قضایا اللغةوكان من اهم أهداف هذا البحث بیان 
خلدون.ابنوالأدب في نظر والإنشاءوملكات الكتابة 

من المنهج التاریخي عند الضرورة. تبع الباحث في هذا البحث المنهج الوصفي كما أفاد اوقد 

، كلامیة،خلدون حركیةابنعدد من النتائج منها الملكة اللغویة عند عنوقد أسفرت الدراسة
.خلدون إلي أهمیة المصطلح في تثبیت المفاهیم وتوضیحهاابنوحركیة وكلامیة أشار 

Abstract

The title of this study is language issues in the Muqadimah by Ibn
Khaldun. The study has focused on these issues explored by the author



و

beginning with language, linguistic, calligraphic craft, writing and Arabic
language teaching as well as linguistics according to modern linguists.

The study aimed to investigate linguistic issues raised by ibn khuldun
and highlight linguistic faculty, writing and literature.

The research has adopted descriptive methods along with historical
approach when needed.

The study has concluded that the linguistic faculty is either act, speech or
speech act according Ibn Khaldun who necessitated the role of
terminologies in reinforcing and clarifying conceptions.
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: الاطار المنهجي أولاً 
الحمد الله رب العالمین

ي یجد أمامه المجال واسعاً في اللغة الإسلامالناظر لمیدان اللغة والتعلیم في تراثنا العربي 
المستقبل خاصة في لاستشرافضر بالماضي و اوعلومها وتعلیمها ومشكلات تعلیمها. ولربط الح

خلدون ابنفروعها المختلفة فقد وقف الباحث على مقدمة لمجال تعلیم اللغة العربیة والتنظیر 
خلدون بنیة التاریخیة لاجتماعنظمها النظرة الاونظر في مباحثها المتعددة والتي یربط سلك 

الحدیث والذي سماه في مقدمته العمران البشري.جتماعالذي یعد مؤسساً لعلم الا
ي من خلال حیاته في هذا المجتمع متنقلاً من الإسلامخلدون على واقعه العربي ابنأطل 

التتار ومتقلداً مناصب حساسة بجهادهإلي تونس ومصر ومشاركاً في تقلبات أحداثه المغرب
خلدون في اللغة ابنكانت آراءالفاعلة الموارةكمنصب قاضي القضاة، ومن هذه الحیویة 

.اً للمستقبلاً على عصره ومستشرفوعلومها ومكانتها ومناهج تعلیمها وكان في ذلك شاهد
یة جتماعخلدون ونظرته في اللغة وعلومها بأبعادها العلمیة والاابنوآراء كأراء ن نظرات إ

تجدید مناهج و تعلیم اللغة العربیة صة في ترقیة شكالات عصرنا ومجتمعنا العربي خالمفیدة لحل إ
تعلیمها ونظرتعلمها و فأبصر مشكلات ستماعاً، مهارتها تكلماً وكتابة وقراءةً واهذا التعلیم وتنمیة 

من تلك العلوم المرتبطة باللغة العربیة تعلیمها وفروع علومها وأبصر الغایة والهدف في مناهج 
، الغرض منها تمكین ملكات اللغة العربیة لدي متكلیمها ومستمعیها أنها علوم آلةفكانت في نظره

والمران،إلي تلك الملكات على أنها صناعة فكریة جسدیة تنمو وتتمكن بالتعلیم والتدریب ونظر 
بقدرة وخبرة إلا اتها صطلاحاتها ومناهجها ولا تجود مخرجاونظر للتعلیم على أنه صناعة لها 

القائمین علیها.
ما فیها من میفید أراد أنعلى هذه المقدمة وماكتب عنها وحولها طلاعهامن خلال فالباحث 

لعل ذلك یفید العلماء صعید واحدشتاتها علىاللغویة والمسائل التعلیمیة والمنهجیة ویجمعالآراء 
والمعلمین والمتعلمین، واالله وراء القصد وهو یهدي السبیل.

مقدمة البحث 
دراك إخلدون دراسة تحلیلیة نقدیة عن ابنفي نظر قضایا اللغةموضوع جاءت دراستي ل

زاحة الستار عن هذا إ اللغوي من جهة و الاختصاصهذا الموضوع للبحث في أهمیة ىووعي بمد
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لمیدان اللغوي والتعلیمي من جهة خلدون  في اابنالجانب من كتاب المقدمة , وكذا ابراز مكانة 
الرابطة للجانب النظري للغة والجانب العلاقةصل الي تحقیق أراد أن یأن الباحث, كما ىخر أ

خاصة ىالملكة اللغویة وتتجللها المتمثل في الملكة اللغویة والكیفیة التي تظهر بها هذهالعملي
ممارسة والمران والمراقبة.خاضع للتطبیقي اصطناعي ىالمدرسة كمستو في

كتاب المقدمة في بدایة ة علىفي هذا البحث علي ثلاث فصول كلها معتمدلقد ركز الباحث
لاء الذین كل ما قاله هؤ جمع أولاُ والمحدثین اللغویین محىالقدامآراء ت بعض أولكل فصل ثم تن

ه التعلیمیة من أجل إخراج عمل جامع للمفاهیم رأیخلدون وآابنتحدثوا عن الآراء اللغویة عند 
بیقي لهذا اللسان من جهه , ومدى تطعمليوالتعلیمیة كجانب نظري والتعلیم كجانب اللغویة

) للغة في ظل طبیقي( التمليودورها في تحقیق هذین الجانبین النظري والعأهمیة الملكة اللغویة
.ىخر المجتمع بكل أوضاعه وتغیراته ایجابیة وسلبیة من جهة أ

موضوع البحث 
مـن مفهـوم اللغـة العربیـة والملكـة اللغویـة بدءاً خلدون في مقدمته ابنالتي أثارها  اللغةقضایا هو 

.لمعاصراذلك في ضوء علم اللغة إلىوالخط والكتابة وتعلیم العربیة وعلم النحو وغیره والنظر 

همیة البحث أ

خلــدون فــي اللغــة العربیــة ومشــكلات ابــنراء أشــتات آترجــع أهمیــة هــذا البحــث لكونــه یجمــع  
ابــنیــة عنــد جتماعبــراز المبــادئ النظریــة اللغویــة الاإأولاُ علــي صــعید واحــد . ویربطهــا محــتعلیمهــا

تعلیمها سابقا بذلك المعاصرین من ق رأیللغة وعلومها وطاخلدون في ابنخلدون ولأنه یبرز  قدرة 
علماء الألسنة  الغربیین.

أهداف البحث

- هداف هي :هذا البحث لابراز عدة أى یسع

.خلدونابنعند اللغةقضایا بیان - 1
.خلدون في قضایا اللغةابنراء إیضاح آ- 2
.خلدونابندب في نظر في الأوالإنشاءشرح مفهوم الملكة اللغویة وملكة الكتابة والبیان - 3
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.خلدون في تعلیم النحوابنرأيتحدید - 4
مشكلة البحث 

- :التاليتتجسد مشكلة هذا البحث في السؤال الرئیس 
؟رأیه فیهاوأبدىخلدون ابنخلدون قضایا لغویة اثارها ابنفي مقدمة هل 

:سئلة هيتتفرع عن هذا السؤال الرئیس عدة أو 

خلدون في مقدمته ؟ابنالتي أثارها قضایا اللغةما. 1

فیم تتجسد تلك القضایا ؟. 2
خلدون ؟ابنمامفهوم اللغة في نظر . 3
خلدون ؟ابنكیف تكتسب اللغة في نظر . 4
خلدون ؟ابنما مفهوم الملكة اللغویه في نظر . 5
ن یعطي اجابات تنظیریه لقضایا اكتساب اللغة وفساد السلیقة ؟خلدون أابنأولهل ح. 6
خلدون في مهارة الكتابه؟ابنرأيما . 7
دب واللغة الفصحي ؟خلدون للأابنكیف نظر . 8

ثانیاً: الدراسات السابقة 
من الدراسات السابقة التي وصلت إلیها ید الباحث

زروق وإشراف أ.د الحاج صالح ابنالنظریات العربیة حول حصول ملكةاللغة للباحث حسین - 1
عبد الرحمن وكان تركیز الدراسة علي مفهوم الملكـة كقـدرة أسـاس فـي صـیاغة الافعـال بصـفة 
ــم یتعــرض الباحــث الــي الآراء اللغویــة والآراء  خاصــة مــن خــلال النظریــات اللغویــة العربیــة ول

التعلیمیة الورادة في المقدمة .
یر من الكتـاب والعلمـاء وقـد تنـأولوا الملكـة اللغویـة عنـد أما الدراسات غیر الجامعیة فهناك كث- 2

خلـدون) ابـنخلدون كالدكتور محمد عید ومشـیال زكریـا فـي كتابـه ( الملكـة اللسـانیة عنـد ابن
وعبد السلام المسدي في كتابه ( التفكیـر اللسـاني فـي الحضـارة العربیـة  ) . وقـد أفـاد الباحـث 

یرها من المراجع والمصادر .من الآراء المبثوثة في هذه الكتب وغ
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كمــا أفــاد مــن دراســات الماجســتیر المــذكورة أنفــاُ بعنــوان النظریــات العربیــة حــول حصــول - 3
زروق غیــر أن الدراســة الحالیــة قــد امتــازت عــن غیرهــا بجمــع ابــنملكــة اللغــة للباحــث حســین 

ابـنطـت نظـر خلدون فـي اللغـة  وعلومهـا وآدابهـا علـي صـعید واحـد , كمـا ربابناشتات أراء 
خلدون إلي مهارات اللغة بمناهج تعلیمها ووسائلها.

هیكل البحث
-جاء مخطط هذا البحث وفق الهیكل التالي :

شمل المشكلة والأهمیة والأهداف وغیرها.یو ساسیات البحث وعنوانه أولالفصل الأ- 
ــــدها فــــي مقدمــــة - ــــة وتحدی ــــاني وعنوانــــه مفهــــوم القضــــایا اللغوی ــــدون وشــــمل ابــــنالفصــــل الث خل

علاقـة القضـایا اللغویـة خلـدون،ابـنة التـي اثارهـا القضـایا اللغویـو المباحث:مفهوم القضایا اللغویة 
.خلدونابنبعلم العمران في  نظر 

خلــــدون  وشــــمل ابــــنالفصــــل الثالــــث وعنوانــــه قضــــیة اللغــــة واكتســــابها وملكتهــــا فــــي نظــــر و -
خلدونابنقضیة اكتساب اللغة وتعلمها في نظر و خلدون ابنالمباحث:مفهوم اللغة في نظر 

خلدون وشمل المباحث: علـم اللغـة ابنالفصل الرابع وعنوانه اللغة وعلومها ومهاراتها في نظر -
علــم النحــو ومؤلفاتـــه و خلـــدونابــنالخــط والكتابــة والمهــارة فیهـــا فــي نظــر و خلـــدونابــنفــي نظــر 

.خلدونابنته في نظر مفهوم الآدب وثمر و خلدونابنوفائدته في نظر 
.الفصل  الخامس وعنوانه النتائج والتوصیات والمقترحات- 



الثانيالفصل 

خلدونابنوتحدیدها في مقدمة اللغةقضایا مفهوم 
اللغةقضایامفهوم :ولالمبحث الأ 

خلدونابنأثارها التيالقضایا :المبحث الثاني

خلدونابناللغة بعلم العمران في نظر قضایا علاقة :المبحث الثالث
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ولالمبحث الأ 

قضایا اللغةمفهوم 

ـــنإن " ـــاً شـــدیداً مـــن تعریفـــات أولجنـــي" هـــو اب مـــن عـــرًف اللُغـــة فیمـــا نظـــن تعریفـــاً اقتـــرب اقتراب
أصـواتالمحدثین ، لأنه جـاء شـاملاً لمعظـم جوانـب هـذه التعریفـات، حیـث یقـول "أمـا حـدها فإنهـا 

1."عن أغراضهمیعبر بها كل قوم 

تتضـمن كل جانب منها شیئاً من التفصـیل لأنهـا عرضویشمل هذا التعریف عدة جوانب یستحق 
حقائق تتصل بماهیة اللغة ووظیفتها وتتمثل فیما یلي:

. أصواتاللغة -1

اللغة تعبیر .-2

قوام.یعبر بها أأداةاللغة -3

غراض.اللغة تعبیر عن أ-4

نجلیــز ونظــر لــه صــة علمــاء الإه علمــاء اللغــة منــذ القــدم ،خاأولــ،مفهــوم تدأصــواتاللغــة 
" لأنهـا اصــلاً مشــافهة أصــواتفــي دراســتهم علـي ان اللغــة "حـدثون،حیث یجمــع اللُغویــون المحـدیثا

متثـال للكتابـة حتـى دي سوسـیر یـرفض الان تابة إلا قریباً فـي التـاریخ ،مـع ألم یعرف الكالانسانو 
وفي صواتالكتابة من تعریفه وقصرها علي الأخرج جني " قد أابنفإن "لو كانت منذ الأزل ولذا

،ومســـاهمة الإســـلامس الصـــوتي عنـــد العـــرب خاصـــة بمجـــئ هـــذا إشـــارة واضـــحة إلـــى نضـــج الـــدر 
لاهتمـام بعملیـة النطـق، القراءات القرآنیـة بمـا فیهـا مـن ملامـح نطقیـة بـارزة فـي التنظیـر للصـوت وا

بمسـالة الحركـات دراسة المفردات" والنحـو خاصـة فـیم یتعلـق یضاً في نشؤ علمي اللغة"كما ساهم أ
فـــي فهمـــه للتغیـــرات الصـــرفیة ســـیبویهلیل، ومـــن بعـــده الإعرابیـــة وظهـــور الـــدرس الصـــوتي عنـــدالخ

كالإدغام والإبدال.

.33م، صـ2001- 1، ط1ئص/ جالخصا- أبي الفتح عثمان بن جني1
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هذا التحدید یفسر لنا قضیة السماع التي اعتمدها العرب في نقلهم لغتهم والتي تحدث 
1اللسانیة".بو الملكاتفة من المقدمة نحو قوله "والسمع أمختلأماكنخلدون" في ابنعنها "

ومشـافهة صـلاً نطـق أق الكتابة، لأن اللغـة اننا نتعلم اللغة عن طریق السماع، ولیس عن طریأي
2اللسانیة".كات لخلدون" إلي أن السمع ابو المابنوما احتكام "

جني" للغة یشیر فیه إلى وظیفة اللغة  ،حیث اللسانیة حددها بأنها تعبیریة طبقاً ابنإن تعریف "
"الجماعة "  أغراضهمي أن اللغة تحقق مقاصد "القوم"و ....." أأغراضهم"إنها تعبیر عن لقوله
هم رأیصر وظیفة اللغُة في التواصل والتعبیر ممثلین لأننا نجد من العلماء الذین رفضوا حإلا أ

بأدلة نحو قولهم :

لكاتب بهما لایرید االتيراءة الإنفرادیة وتدوین الملاحظات ادي "المنولوج" والقنفر إن الكلام الا-1
الا نفسه.

ستعمال اللُغة في السلوك الجماعي ، كالدعاء ، والصلاة وغیرها.ا-2

یة التي لا تستهدف غایة مثل التحیات ولغة التأدب جتماعة في المخاطبات الاستعمال اللغا-3
3والكلام من حالات ظاهرة الجو.

ة  مع ان "سابیر" یرى ان حدیث هى حالات لا یتم فیها التواصل لغیاب شروط العملیة التواصلی
4.والسامع محققان حسیه في شخص واحدالنفس أو "المنولوج" صورة التوصیل ،لان المتكلم 

خلدون في تعریفه للغة في بلورته من خلال تعامله مع الأسئلة الأتیة:ابنتعرض 

قاطعـة ودقیقـة مــن هـذه التســاؤلاتخلـدون" عـن ابــنالتعبیـر مـع مـن ؟ ولمــن ؟ وقـد جـاءت إجابـة "
خــلال اســتغلاله لمصــطلح "القــوم" وفــي هــذا إدراك واضــح لأبعــاد المصــطلح ودلالتــه مــن قبــل هــذا 

لهــذا نجــده لــم یــةاجتماعجنــي " ظــاهرة ابــنالأخیــر والمعبــر عنهــا بــالمجتمع "أي أن اللغــة حســب "
أسـاس علـى للغـة لهـاوإنما ذكر لفظة "قوم" لینظر مـن خلا5نسان" أو كل فرد یقل "یعبر بها كل إ

.336ابن خلدون، المقدمة، صـ 1
.336المرجع السابق نفسھ، صـ2
38صــ-1مبادئ اللسانیات ط-أحمد محمد قدورة3
33م، صــــ12001ط-الخصائص-أبن جني4
34الخصائص/ مرجع سابق صـ- أبي الفتح عثمان بن جني5
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یــة خاضــعة لتطــورات المجتمــع وتغیراتــه حاملــة لماضــیه بكــل هفواتــه وكائنــة اجتماعأنهــا مؤسسســة 
جني في هذا الصدد؟ وهل أدرك ابنخلدون إلي ما أشار إلیه ابنفیه ولاتوجد بدونه . فهل تفطن 

اجتمـــاعمـــران و یـــة بـــالمجتمع بحكـــم كونـــه عـــالم عاجتماعتـــربط اللغـــة لظـــاهرة یومیـــة التـــية العلاقـــ
تتطـور تنمو بنموه ، و و یة ، تنشأ في أحضان المجتمع اجتماع.ویمیل العلماء إلى أن اللُغة ظاهرة 

النــاس بعضــهم مــع بعــض اجتمــاععــود إلــى المجتمــع نفســه ، إذ لــولا بتطــوره ؛ لــذلك فــإن نشــأتها ت
ن معـان ،لمـا وجـدت واطرهم مـ،وحاجتهم  إلى التعاون والتفاهم وتبادل الأفكار والتعبیر عما في خ

الخـلاف عـدة فإنصلاً ،ومع هذا، العلماء یختلفون في كیفیة نشأة اللغة ،وقد نجم عن هذااللغة أ
:اتجاهیننظریات قدیمة وحدیثة ،تندرج تحت 

ة إلهام ، ووحـي علمهـا االله لأدم أبـى البشـر ، وقـد ن اللغة توقیفیة بمعنى : أن أصل اللغ: إولالأ
)ڇڃڃڄڄڄڄڦڦ(إلى قوله تعالى الاتجاهاستند بعض العلماء في أخذهم بهذا 

سبة ، ، وهذا یعني انها مكتالانسانن اللغة مواضعة ،واتفاق ؛أي من صنع الثاني: أ
ولیست إلهاماً.

ـــي وفـــق  ـــنالثاني،جـــاء تعریـــف العـــالم المســـلم الاتجـــاهوعل " فـــي كتابـــه الشـــهیر 392جنـــي "ت:اب
1"  أغراضــهمیعبــر بهــا كــل قــوم عــن أصــواتجنــي : "أمــا حــدها فهــي ابــن. یقــول "الخصــائص" 

وهذا المفهوم للغة ، یقرب الى حد كبیر من مفهوم العلماء المحدثین لها ، الذین یرونها "مجموعـة 
للفهـــم أداةتعبـــر بهـــا الأمـــة عـــن أغراضـــها وتســـتعملها التـــيالتراكیـــب "، والألفـــاظ و صـــواتمـــن الأ

2ي ،لابـــد منهـــا للفـــرد والمجتمـــع" جتمـــاعوالإفهـــام والتفكیـــر ونشـــر الثقافـــة ،فهـــي وســـیلة التـــرابط الا

، عـن طریقهـا أصـواتریف اللغـة ، فهـم یجمعـون علـى أنهـا ععبارات العلماء في تاختلفتومهما 
لمجتمع .یتم التواصل بین أفراد ا

ــاً ، ودرســاً كونهــا اللغــة القــدامىلقــد أشــبع علمــاء اللُغــة العــرب  شــرفها االله التــياللغــة العربیــة بحث
وحمل النص القرأني الكریم ، الذى كان السبب الرئیس فـي ترسـیخ أركانهـا وتثبیـت قواعـدها وسـمی

منزلتها .

.12-11م، صـ2000-ھـ1420، 1دروس في علوم العربیة، ط- وآخروند. سمیح أبو مغلي.، د.مصطفى الكلسواني 1
33الخصائص، صـ- أبي الفتح عثمان بن جني2
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علماً لها هي :وكان من أثر هذه الدراسات أن رصد علماء العربیة ثلاثة عشر 

عــراب "ویطلــق علیهــا مصــطلح النحو"،والرســم "الإمــلاء" ، والبیــان ،والبــدیع ،والمعــاني الصــرف والإ
والخطابة وتاریخ الأدب ومتن اللُغة .والإنشاءوالعروض والقوافي ،وقرض الشعر 

جمیعــاً لتكــون تتــرابطمــن اللغــات الأخرى،تتــألف مــن أنظمــة جزئیــة كغیرهــاواللغــة العربیــة 
نظاماً كلیاً یطلق علیه النظـام اللُغـوي،ومن الجـدیر بـالعلم أن لكـل نظـام مـن هـذه الأنظمـة الجزئیـة 
حدوداً وقوانیین یعُرف بها ، ومفردات تندرج تحته، مؤدیة وظیفة خاصة بها على ان هذه القوانین 

الأخـر وفـي الوقـت نفسـه ا والوظائف المختلفة في كل نظام تتداعم ،وتتساوق لیكمل كل واحـد منهـ
1.آخري نظام منها ،یعني هدم ركن لا یعوضه ،فإن غیاب أ

لعل النظام اللغوي في تراص مستویاته ، وعناصره أشبه ما یكون بالجسم البشري المبني من عـدة 
أجهــزة ، كالجهــاز العصــبي والجهــاز التنفســي والجهــاز الهضــمي ......الــخ " وهــذه الأجهــزة تــؤدي 

الــوظیفي او العضــوي لكــل مــن الاخــتلافنــة ولهــا أعضــاؤها الخاصــة "بهــا،ولكن هــذا وظــائف معی
إذا مـا ىي وهي الحیـاة ،حتـول،~ ویرفده~ لیسلم الجسم ،فیقوم بوظیفته الأالآخرهذه الأجهزة یتمم 

وكذلك هي اللغة .،الآخر ىضعف واحد منها ،تسلل الضعف إل

ویات هي:أنظمه أو مستةوتقوم اللغات بعامه على ست

::المستوى الصوتيولالأ 

ها العـرب فـي دراسـتهم للغـة ولعٌـل مـرد ذلـك أولیعد المستوى الصوتي من أعمق المستویات التي تن
رب فـي مرحلـة متقدمـة ، ابتـداء عائد إلـى أن هـذا العلـم قـد شـق طریقـه فـي الـدرس اللغـوي عنـد العـ

،إلــى أن الفراهیــدى وتلمیــذه ســیبویهبــن أحمــده) مــروراً بالخلیــل 69بــي الأســود الــدولي (ت:مــن أ
(سر صناعة لذى أفرد له كتاباً خاصاً وسماهجني اابنأستاذ هذا العلم غیر مرافع ،العالم الجلیل 

.الإعراب)

اسة مخارج الحروف بدر نى،ویعيالانسانویبحث هذا المستوى اللغُوي في الصوت 
:وصفاتها من حیث

.12مرجع سابق ص-سمیح أبو مغلي.،ومصطفى الكلسواني وآخرون1
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دیدة ورخوة وبین الشدیدة والرخوة .إلى شصواتطریقة النطق ، وتقسیم الأ

قیق والتفخیم .الجهر والهمس ، والتر 

المقاطع الصوتیة .و مع بعضها ، صواتإلتئام الأ

الثاني : المستوى الصرفي :

عـراب (النحـو ) والصـرف ، ولـم یفصـلوا بینهمـا فــي بـین علمـي الإالقـدامىمـاء العربیـة لـم یمیـز عل
ثنــاء تصــانیفهم ، ذلــك أن موضــوعات علــوم یــدرجون مباحــث التصــریف فــي أانو امؤلفــاتهم فقــد كــ

العربیة لم تكن یومذاك متمایزة ،محددة .

واضــــع علــــم الصــــرف هــــو: أن ىویكــــاد علمــــاء التــــراجم فــــي مصــــنفاتهم والبــــاحثون یجمعــــون علــــ
الصـرف ن مسـائل أحد علماء اللغة في الكوفة ،مـع أن الثابـت أه "187"ابومسلم، معاذ الهراء: 

كانت تدرس من قبل معاذ الهراء .

یسـت لالتـيیـة الكلمـة ابنصرف فقالوا:"علم بأصول یعرف بها أحـوال ولقد عرًف العلماء ال
1عراب،وبناء" .إ

همــــا :الأســــماء المتمكنة"المعربــــة" نحــــو :الرجــــل والشــــجرة أولویخــــتص علــــم الصــــرف فــــي شــــیئین :
، نحو :ضرب ،یضرب،اضرب وینـأي الصـرف عمـا والفتاة.......الخ" ثانیهما: الأفعال المتصرفة

دون ذلك مثل :

سماء الأعجمیة نحو: ابراهیم ،اسماعیل ، یوسف ، نیویورك ، الأ-1

"للحمار" شأق "للغراب" ، عدس "للبغل" ، غاصواتأسماء الأ-2

مین .ل نحو " أفً ، صه ، مه ، شتان ، آأسماء الأفعا-3

،عسى وخلا ، نعم ،بئس ، حبذا ....الأفعال الجامدة نحو : لیس -4

نواعها نحو : من ، إلى ، عن ، على ، ثم ، وأو ، ولا،إنً..الحروف بجمیع أ-5

.13مرجع سابق ص- د. سمیح أبو مغلي.، د.مصطفى الكلسواني وآخرون1
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یة الضمائر ، وأسماء الإشارة ، والأسماء المبنالأسماء المشبه بالحروف نحو :-6
ستفهام .والأسماء الموصولة وأسماء الا

-الثالث : المستوى النحوي :

ول الكلمـات فـي حالـة تراكیبهـا حو بأنه : "علـم بأصـول تعـرف بهـا أصـالنحویون النیعًرف 
عراب ، والعوامل النحویة ، وقواعد تراكیب هوم ، والمستوى النحوى یشمل : الإوبناءً علي هذا المف

2الجملة ، وعلاقتها بما قبلها ، وبما بعدها . 

كــلام تنتحــاء ســماجنــي" حــین عــرف النحــو بقولــه : " هــو ابــنوكــل هــذا قــد احــاط بــه "
فة  وغیـر ذلـك ، العرب في تصرفه من إعراب وغیره ، كالتثنیـة والجمـع والتحقیـر والتكبیـر والإضـا

كن منه او شذ بعضهم هلها في الفصاحة ، فینطق بها وإن لم یلیلحق من لیس من أهل العربیة بأ
لیها " عنها رد بها إ

الرابع المستوى الدلالى : 

لى والعبارات ، كما یعني بالتطور الـدلاا المستوى معاني الألفاظ أو الجمل ویدرس من هذ
لدلالــــة نواعــــه وخواصـــه وعواملــــه ) كمــــا تركـــز هــــذه الدراســـة علــــى اللكلمـــة ( اســــبابه ، وقوانینـــه وأ

عمالها ممــا ینــدرج تحــت ســتخدام المعجمــات ومعرفــة انواعهـا وطــرق اســتالمعجمیـة ، وبالتــالي فــإن ا
2.هذا المستوى . 

الخامس : المستوى البیاني (البلاغي ) : 

ویتضمن دراسة : 

الواحـد بطـرق مختلفـة فـي وضـوح المعنـى علم البیان : الذى یعني به ذلك العلم الذى یعُـرف بـه -أ
الدلالة ومن موضوعاته : 

لعقلي والكنایة . ا والمجاز المرسل وابأنواعهوالاستعارة بأنواعهالتشبیه 

.14مرجع سابق ص-وآخروند. سمیح أبو مغلي.، د.مصطفى الكلسواني 2

.12، ص 1ابن جني، الخصائص،جـ 2
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علم البدیع :-ب

لفاظ والمعاني ویطلق علیها : ي به ذلك العلم المختص بتزیین الأویعن

المحسنات البدیعیة اللفظیة والمعنویة مثل : الجناس والطباق والسجع والمقابلة .

وحذف جملة وما یطرأ علیها من تقدیم وتأخیر وذكر علم المعاني : وهو العلم الذى یتصل بال-ج
وإیجــاز ومســاواة وإطنــاب ومــن مباحثــه التــي تتصــل وفصــل ووصــل أأو تعریــف أوتنكیــر أو قصــر أ

وأضرب الخبر . إلى خبریة أو إنشائیةبالجملة تقسیمها من حیث غرضها 

السادس: المستوى الكتابي : 

نواعه . أاته والخط العربى وقواعده و ویدرس هذا النظام الكتابة وقواعد الإملاء والترقیم وعلام

ــدیواني والرقعــة والنســخ الإجــازة بأنواعــهنــوع الخــط : الكــوفي ومــن أ والثلــث والتعلیــق "الفارســي" وال
) والخــط ث ( الرقعــة المصــري والنســخ المصــريي والتــاجي والخــط الحــدیرأیــوالــدیواني الجلــي والطغ

1الحر.

هنالك اراء مختلفة ومتعددة حول أصل اللغة , ولماذا كانت هنالك لغة ؟ 

مــن هــذه الأراء مــن یعتبــر أن أصــل اللغــة هــو الحاجــة الطبیعیــة للتكیــف مــع شــروط الحیــاة , ومــن 
, واللغـة لـدى الحیوانـاتأصـواتالشـجر و أصواتمثل خریر الماء , و , الانسانأجل تأمین سلامة 

الطبیعیـة , وذلـك صـواتإلـى الأى تـدریجیاً ولـن محاكاة صرخات الطفـل الأمصلاً ,تنشأ أالانسان
ز كلامیـــة عبـــارة عـــن إشـــارات أو رمـــو صـــواتتصـــبح هـــذه الأ, وتـــدریجیاً للتمییـــز بـــین الانفعـــالات

التسـجیلات الكتابیـة , شیاء ملموسة فـي الطبیعـة , ثـم بعـد ذلـك جـاءت متعارف علیها وتدل على أ
غــة المكتوبــة , وبــدأت الكتابــة لدیــه بصــورة ورســوم تمثــل لالإلــىأبــداً مریكــي لــم یصــل فالهنــدي الأ

الأشیاء والحیوانات , وبعد ذلك بمدة طویلة صممت الكتابة الأبجدیـة , أمـا قـراءة الكلمـات والجمـل 
وكتابتها فهي عبارة عن تطورات لغویة حدیثة نسبیا , ویرى دارون , وسینسر من(علمـاء التطـور) 

, أمــا الانســانیتقــدم لمــا لــه مــن فوائــد فــي الحیــاة , وحتــى یصــبح كلامــا لــدى أن الصــراخ یتطــور و 
یحددها عنصران أساسیان هما : الانسانالفیلسوف الفرنسي (برغسون) فهو یرى بأن طبیعة 

.16مرجع سابق ص- د. سمیح أبو مغلي.، د.مصطفى الكلسواني وآخرون1
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و المجـال الـذى یتحـرك ، والمحـیط أن یكتشـف مـا یحـیط بـهإلـى أتدفعه التيالقوة الحیویة الداخلیة 
الحیـوان فبعـده مـا، أعلـى التحـركالانسـاناصـة تسـاعد الحیویـة والمجـال مرونـة خوبین القـوة ،فیه

افـق ، وعملیـة التحـرك والتو تحـدد سـلوكهالتـيوزه فـالغریزة هـي الحیوى محدد، ومغلق لایستطیع تجا
، ویعتبـر برغسـون اللغـة تصـالعن الأفكار وتحقیق الاللتعبیر أداةتتطلب بالضرورة الانسانلدي 

، أمــا منــذ طفولتــه هــذا المجــال، ولــذلك فهــي تنشــأ بالضــرورة معــهالانســانا یقــتحم بهــيالتــالوســیلة 
العلماء بییربیشون، وجیت دیلاي فـي كتابـه عـن علـم الـنفس المرضـي ، وهنـرى لـو فـي كتابـه عـن 
الطــب النفســي ،فــإنهم یــرون بــأن أصــل اللغــة یــرتبط بالأصــل الــوظیفي لهــذه اللغــة وأن هنــاك عــدة 

1راضها في هذا الصدد، من هذه النظریات :نظریات یمكن إفت

دت تلقائیـة للتعبیـر ، وهـذه الحاجـة أصـل اللغـة یرجـع إلـى الحاجـة الالنظریات التي تـرى بـأن أ-1
تأخذ شكل اللغة صواتصبحت هذه الأحتى تتمیز حسب الحاجات إلى أن أصواتإلى تطور الأ

الحالیة.

معینـة أو الإشـارة أصـواتكانت تسـتخدم لتعیـیني الأصل ترى بأن الكلمات فالتيالنظریات -2
لاً نجد الطفل ولغتـه التلقائیـة فهـو حیث أن هناك شیئاً من التطابق بین الصوت والكلمة، مث،إلیها

و القویـــة أصـــواتالعصـــفور أو الطـــائر وكلمـــة (یـــم یـــم) لتعیـــین الأیســـتخدم كلمـــة (كوكـــو) لتعیـــین
لفــظ (یــم) الــذى یشــیر إلــى القــوة ، وإلــى الصــوت المزعجــة ، ویلاحــظ هنــاك نــوع مــن التطــابق بــین

المزعج القوي ...وتسمى هذه النظریة بنظریة الكلمة الصوتیة .

من یسـمعها ) فالحاجـة وهناك نظریة تربط أصل الكلمات بوظیفة الطلب للغة (تأثیر الكلمة فی-3
لـذلك فـإن أصـل اللغـة غـة ،أدى إلى ظهور مفهوم الكلام واللالطبیعیة للاتصال والتأثیر في الغیر 

والألفاظ والكلمات . صواتخرین والمجتمع ، حیث یتم نقل المثیرات والأوجود الآ

التـياللغـة والكلمـات هـيالأصل البنـائي للغـة، وهـذه النظریـة تـرىأن یة تقول وهناك نظر 
ــــة وســــط صــــواتبــــین الأعضــــاء المكونــــة لكــــل اللغــــات ووظیفتهــــا العضــــویة بــــین الأاً تمثــــل مرحل
، أمـا العـالم السویسـرى ظـیم الكلمـات حسـب القواعـد النحویـةتعتمـد علـي تنالتـيوالمفردات والجمـل 

صل اللغة یرجع "للغة والتفكیر لدى الطفل " بأن أ) فهو یشیر في كتابه عن ایاجیهالتربوى (جان ب

.32-31، صـ1فیصل محمد خیر الزراد: اللغة وإضطرابات النطق والكلام، ط1
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بمـا یمكـن إلى وجود علاقة طبیعیة بین اللغة والفكر ولأن فكر الطفـل لایمكـن أن ینمـو ویكـون إلا 
1أن یعبر عنه بالكلمات .

كوســائل اللغــة عبــارة عــن مجموعــة مــن الرمــوز المنطوقــة تســتخدم أن ویــرى علمــاء اللغــة 
عبـرة (الإیمــاءات وهـى قـد تشــمل لغـة الكتابـة أو لغـة الحركـات الم،للتعبیـر، أو للاتصـال مـع الغیـر

واضـــیع اللغـــة والكـــلام أن عتـــاد علمـــاء اللغـــة والنحـــاة فـــي معـــرض حـــدیثهم عـــن موالتكشـــیرات)وقد ا
یمیزوا بین مفهوم اللُغة ومفهوم الكلام ومفهوم اللسان،وبعض النحاة العرب یستخدمون عبارة اللغة 

یـة وهـي اجتماعة العربیة ویقصدون بذلك (اللسان العربي)، ویرى هؤلاء بأن اللغة عبارة عـن ظـاهر 
ــــین أفــــراد الأمــــة الواحــــدةأداة ــــاهم والاتصــــال ب ن الســــلوك لــــدى الأفــــراد هــــي نمــــط مــــواللُغــــة .التف

مـــن أقـــوال مـــا الكـــلام فهوســـلوك فـــردي یتجلــى عـــن طریـــق كـــل مـــا یصــدر عـــن الفـــرد والجماعــات أ
ي بینمـا الكــلام جتمـاعول بـأن اللغـة تشـیر إلـى الجانـب الاختصـار یمكـن القـملفوظـة أو مكتوبـة وبا

مـا یصـدر عـن الفـرد مـن یشیر إلى الجانب الفردي ،ویعرَف بعض النحـاة العـرب الكـلام "بأنـه كـل 
2".تفدأقوال سواء أفادت أم لم 

یـــة اجتماعظـــر الـــى اللغـــة كظـــاهرة  و أمـــة فإنـــه ینالباحـــث عنـــدما یـــرى دراســـة لغـــة قـــوم أو 
ضـاً عـن السـمات عو –الأفراد إلى السمات المشتركة بینهم فـي الكـلام من خلال التوصل أولویح

ة قومیــة) ویــرى للإتصــال والتفــاهم ، (وكلغــأداةة كــنتهــاء إلــى تفســیر وجــود اللغــوذلــك للا–الفارقــة 
) صـــاحب قـــاموس لســـان العـــرب بـــأن اللغـــة تتبـــدل 1311–1232منظـــور (ابـــنالفقیـــه اللغـــوي 

وتتغیر وتتطـور حسـب تبـدل الأقـوام والأحـوال وهـو یـرى بـأن اللغـة مـن "اللغـو" واللغـو مـا كـان مـن 
د بــه ) لتقلبــه مــن حــال إلــى حــال ، ومــن الكــلام غیــر المعقــود علیــه . واللغــو أیضــاً هــو (مــالا یعتــ

التنـاقض ، والجمـل وعـادات ناحیة أخرى إذا أراد الباحثُ دراسة الكلام فإنـه یبحـث فـي التـرادف ، و 
3ضطرابات الكلام  وهو في ذلك یبحث عن الفروق الفردیة للسلوك اللغوي .النطق وا

تهـا فـى ربـط أفـراد اللغـة وعلاقن فـى حـدیثهم عـن مفهـومولیس بعیداً عن ذلك ماذهب إلیه المحدثو 
بنــاء الجــنس " مــة  "المجتمــع بكلمــة ، فنجــد (علــى عبــد الواحــد وافــي ) قــد عبــر عــن المجتمــع بكل

یــة للغــة إذ جتماععنــدما ینقــل لنــا مــا وصــل إلیــه علــم اللغــة الحــدیث فــي أوربــا مــن هــذه الناحیــة الا
مركبـــة ذات مقـــاطع تتـــألف منهـــا كلمـــات وجمـــل ذات دلالات وضـــیعة أصـــواتیقـــول : اللغـــة هـــي 

فاللغــة إذاً اء جنســه ابنــهم بهــا مــع اظــاهره ویتفــتعبیــراً مقصــوداً عمــا یحــول فــي الانســانیعبــر بهــا 

.34-32فیصل محمد خیر الزراد مرجع سابق صـ1
20مرجع سابق صـ2
21لزراد مرجع سابق صـفیصل محمد خیر ا3
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أفـراده ووسـیلة تواصـل لا ربـط بـینأداةوتكـونیـة عنـد القـدماء والمحـدثین اجتماعبالإجماع ظاهره 
ستغناء عنها.یمكن الا

ولاحقیــههفلــم یخــرج مــن نطــاق ســابقی)جتمــاعخلــدون (عــالم الاابــنا مفهــوم اللغــة عنــد أمــ
اء المجتمــع ابنــیــة تســعي إلــى ربــط اجتماعالنظــر إلــى اللغــة علــى أنهــا وســیلة علــى حــد ســواء فــى 

الواحد وقد ورد تعریفه للغة فى بدایة فصل فى مقدمته بعنـوان (علـم النحـو) فنجـده قـد عـرف اللغـة 
نــه لــم یقصــد التوســع فــي الحــدیث عــن اللغــة ومعناهــا بــالكلام علــى علــم النحــو ،ویبــدو أء قبــل البــد

ضبط قواعد اللغة وقوانینها بشكل عام .بىبقدر ماكان یقصد من تقدیم لعلم النحو الذى یعن

خلدون للغـة (أعلـم أن اللغـة فـي المتعـارف علیـه ، هـي عبـارة المـتكلم ابنأما عن تعریف 
عن مقصـوده ، وتلـك العبـارة فعـل لسـاني ناشـئ عـن القصـد بإفـادة الكـلام ، فلابـد أن تصـیر ملكـة 

وكانـت 1صـطلاحاتها ).امتقررة فى العضو الفاعل لها ، وهو اللسان ، وهى فـي كـل أمـة بحسـب 
كلمـات إبانة عن المقاصد لدلالة غیر الأحسن الملكات وأوضحهاالملكة الحاصلة للعرب من ذلك

تفضــى بالأفعــال التــيلحــروف كثیــر مــن المعــاني مــن المجــرور أعنــى المضــاف ومثــل اىفیهــا علــ
2وات من غیر تكلف ألفاظ أخرى ولیس یوجد ذلك إلا فى لغة العرب .إلى الذ

اظ تخصه بالدلالة ولذلك نجد كلام العجم له من ألفلابدأوحالِ ىوأما غیرها من اللغات فكل معن
وتیت أقوله صلى االله علیه وسلم "ىمن مخاطباتهم أطول مما تقدره بكلام العرب وهذا هو معن

3.جوامع الكلم "

المبحث الثاني

خلدونابنأثارها التيالقضایا 

بـرز مـایمیزه عـن غیـره مـن الحیوانـات ومـن هبة للانسان من االله تعالى هي اللغة، فهي أإن أعظم 
الإبانـةأو القـادر علـى يالحیـوان القـادر علـى الخلـق البشـر بأنـه الانسـانحسن الصـنیع أن نعـرف 

والافصاح.

1، دار النشر، ط603المقدمة ، صـ - عبدالرحمن بن حمحد خلدون1
605المرجع السابق صـ 2
605مرجع سابق صـ -عبدالرحمن بن محمد خلدون3
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ســاعدت الكائنــات البشــریة علــى الخــروج مــن التــيالقــوىإحــدىلقــد كانــت اللغــة ولا تــزال وســتظل 
یــة جتماعر القــدرة علــى التفكیــر وتنظــیم الحیــاة الافــى جماعــات وتطــو والانضــواء العــالم الحیــواني 

الیوم ، لأن الكلام یفتح العالم المغلق في حیاتنا الداخلیة الانسانعلیها التيوتحقیق درجة التقدم 
یة . جتماعویسمح لنا بالخروج عنه ، أنه مبدع وصانع الحیاة الا

غتـــه ، إذ لا یمكـــن أن یعكـــف علـــى درس لالانســـانولهـــذا یتحـــتم علـــى مـــن یریـــد دراســـة 
التعــرف علــي هــذا الكــائن خــارج الحقــل اللُغــوي ، إن كــل مایحــدث فــي هــذا العــالم ، شــئنا أم أبینــا 

العمل وتطورت معه ، من دونها لن نحسن عملنا ، ولن یتقدم نشوء مرتبط باللغة . فقد نشأت مع 
وســائل نشــاطنا العلمــي أهـم إحــدىعملنـا و فننــا ولــن تتقـدم حیاتنــا ولــن تكــون لنـا حضــارة ، فاللغــة 

ي .جتماعوالايوالفكر 

ركــة المجتمــع النــاطق بهــا فــى اللغــة وقــوانین تطورهــا بمعــزل عــن حلایمكــن فهــم ومــن هنــا
قـه الذهنیـة ، وفیهـا مـن العـالم الخـارجي رأیفكـره وطالانسـانن لأن فیهـا مـن ینیالزمان والمكان المع

تنوعه وألوانه .

طویــل مــن الــدهر تعامــل فیــه مــع اللغــة تعاملــه مــع الهــواء حــینالانســانوقــد مضــى علــى 
والماء فلم یكلف نفسه عناء البحث عن مكوناتها ولم یشغل باله فـى معرفـة كنـه وسـیلته الإبلاغیـة 

ــــ ــــدأ فیــــه ثــــم جــــاء زمــــنىالمثل ــــى ســــیر ســــلوكه جــــمــــن أاً یصــــرف جهــــدالانســــانب ل الوقــــوف عل
لوك أعني (اللغة) .،اعني (الكلام) أو إثراء نظام هذا السالتواصلي

بحاجــة إلــى مزیــد مــن هیــباللغــة علــى النحــو الــذي یطمــح إلهیجــد أن معرفتــالانســانولكــن لایــزال 
لة معرفتنـا بـالكلام واللغـة ویـدعو إلـى طریقـة سـلوكیة الدرس والبحـث ، ویؤكـد (براترنـد راسـل ) ضـآ

یفهــم إذا عالجنــا اللغــة علــى دقیقــة فــي البحــث اللغُــوي قــائلاً : (إننــي أظــن  أن المعنــى لایمكــن أن 
راســة مـا یقولــه النـاس ،ومــا یســمعونهأسـاس أنهــا عـادة جســمیة والمیــدان الصـحیح لعلــم اللغـة هــو د

1وسط المحیط والتجارب التي یعملون فیها الأشیاء .

لـــیس الانســـانبقولـــه : "لنبـــدأ بـــأن نعتبـــر للغـــةیـــة جتماعویؤكـــد (فیـــرث) هـــذه النظریـــة الا
لذي یعیش فیه ، إنه لیس جزءاً منه إنه لیس موجوداً لیفكر فیه ، ولكن لیعمل مفصولاً عن العالم ا

.28م، صـ1966، بیروت 1مقدمة لدراسة فقھ اللغة، ط-محمد أحمد أبو الفرج1
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أیضــاً وهــذا ینطبــق علــى أهــم مــا یناســب وذلــك یقتضــیه أن یمتنــع عــن العمــل فــي الوقــت المناســب
ي للإنسان ، ونعني به دفع الهواء وآذان الآخرین إلى الإضـطراب بوسـاطة ماینطقـه اجتماعنشاط 

نتیجــة حریـك للســان او إهتـزاز فـى الحنجـرة أو إصـغاء ، إنــه أكثـر مـن ذلـك.فكلامـك لـیس مجـرد ت
1.كمدیر للعلاقات لتحفظ علیك سیرك فى المحیط الذي تعیش فیةلعمل العقل في تأدیة وظیفته

لغـــة ویلـــزم عـــن هـــذه الانســـانكـــد "أن ؤ نســـان یخولنـــا أن نالاغـــة و لبـــین الالارتبـــاط أن هـــذا 
2.لغة"دون، فلا إنسانیة بالانسانالمقولة أن اللغة من كیان 

یة الكاملة ولـو كـان عقلـه وأفكـاره فـى مسـتوى أعلـى بكثیـر مـن الانسانبدون لغة لایتمتع بالانسانو 
بعــد أن قــام بهــا العلمــاء "أن العقــل لایبلــغ نمــوه إلاالتــيالمســتوي الحیــواني وقــد أثبتــت الأبحــاث 

3.من النطق كل التمكن"الانسانیتمكن 

ائها،ونهضـت بنهوضـها وركـدت ، وسـارت معهـا وتغـذت بغذقطعة من الحیاة نشـأتفاللغة 
یة ففـى الانسـانبركودها وكان تاریخ اللغة وسیظل مجالاً رحباً نتصفح من خلاله تاریخ الحضارات 

ى قـــو وراً ذا أهمیـــة أساســـیة بوصـــفها مـــن أدتـــه وحجمـــه تـــؤدى اللغـــةعكـــل مجتمـــع مهمـــا كانـــت طبی
لحیاتهم المشتركة وضمان لهـا "فمـا لوقت نفسه رمز، وهى في االمجتمعالروابط بین أعضاء ذلك 

یمكن ان تكون أكثر كفایة من اللغة فى تاكید خصائص الجماعة إذ هـى فـى مرونتهـا التيداةالأ
التـيالرابطـة ، وتقف موقفستعمالات متشعبةبالظلال الدقیقة للمعاني تصلح لامتلائهااویسرها و 

4.بها یعرفون ، والنسب الذى إلیه ینتسبون "التيفتكون العلامة ، تربط أعضاء الجماعة

مجتمـع النـاطق بهـا لة بـین اللغـة واوالمفكرون على تصور حقیقة العلاقـلم یُجمع الباحثون
إذ نجـــد أن هـــذه العلاقـــة تكتســـب أهمیـــة كبـــرى وأصـــلیة لـــدى البـــاحثین الأمـــریكیین فـــى اللســـانیات 

)نطـوان مابییـهأمثـال (أنائییین مـن یفیین والكوسماتیین وبعض البالبنائیة ونجد فى لقاء معهم الوظ
، كذلكجتماعالنفس ولكن عن علم الامادتهم لیس فقط عن الفلسفة أو علم استقلالیدافعون عن 

اللغویـة ،نجـد مـن جانـب أخـر فریـق مـن البنـىیـة و جتماعالاالبنـىون عقـد صـلة وثیقـة بـین أولویح
اللغة والسیاق قوانینالبنائیین یرى في هذا الموقف عبثاً ومن رأیه عدم وجود علاقة ضروریة بین 

29المرجع السابق صـ1
11، صـ 11980تونس ط-لیبیا–تأملات في النحو واللغة - محمد عزیز  الحبابي 2
.87، صـ1باریس ،ط–اللغة والفكر - صلاح أبوالولید3
.7م، صـ1950، 1اللغة، القاھرة ط–عبدالحمید الدواخلي ومحمد القصاص 4
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ي الثقافي) الذى یستعمل فیه هذا القانون وقـد كتـب (سـومیرفلت) یقـول "إن اللغـة ظـاهرة جتماع(الا
ي ، ولكــن هــذا لایعنــى أن هنــاك اجتمــاعطــابع تعرفهــا هــى أیضــاً ذات التــيیــة والتغیــرات اجتماع

ـــابلاً بـــین  ات البنىـــ،  إن ات وســـیلة للتواصـــلالبنىـــم هـــذه ة اللغویـــة والمجتمـــع الـــذى یســـتخدالبنىـــتق
ات البنىـتحـدث فـي التـي الثوریـة تبقـى هـى دون تغیـر رغـم التغیـرات أن الصرفیة للغة معینة یمكن 

ــــتكلم هــــذه اللغــــة.التــــيیــــة جتماعالا ــــرغم 1ت ــــى ال ــــرأيهامشــــیة هــــذا مــــنوعل ــــه ال ــــم یوضــــح فی إذ ل
وإذا كـــان یعتقـــد بـــأن ، تتغیـــر التـــي(ســـومیرفلت) المقصـــود بـــالتغیر اللغـــوي ومـــا الجوانـــب اللغویـــة 

يمــثلاً ، فهــذا غیــر مقبــول ولایمكــن أن یقصــده أالتغیــر یكــون عنیفاًوســریعاً كــالتغیرات السیاســیة 
نیاً على الرغم من حصوله في غیر ملحوظ آءیحدث ببطياللغوي الذالتغییر بعوامللغوي مهتم 

اللغـة أصـواتكل فترة من حیاة اللغة، دون أن یظهر للعیان إلا عبر قرون مـن الـزمن وقـد یشـمل 
م مــن ذلــك فــإن (نفنســت) یؤكــد نفــى ومعجمهــا أو العكــس ، أقــول علــى الــرغدون نحوهــا أوصــرفها أ

مختلفة تحمل حضارة یة ومن رأیه یمكن أن توجد لغات جتماعالاىاللغویة والبنالبنىالعلاقة بین 
ىعلــى الفصــل بــین البنــى (بنفنســت) هــذا إصــرار مــن جانــب فریــق مــن البنــائیین واحــدة . وفــى رأ

ـــدینا أن علاقـــة جدلیـــة قائمـــة بـــین اللغـــة جتماعاللغویـــة والا یـــة وهـــو مـــا یرفضـــه أخـــرون والثابـــت ل
ن المجالین غیر الاعتراف به ، إذ إجتماعلم الااذلك أمر یجب على عالم اللغة ، وع، والمجتمع

قــول الرســول صــلى االله علیــه وســلم " ی2.ن فــى الوقــت نفســه "متناقضــین "أنهمــا متمــایزان ومتكــاملا
أوتیت جوامع الكلم ".

أت بــومعنــي ذلــك إختصــر لــى الكــلام إختصــاراً فصــار للحــروف فــى لغــتهم والحركــات واله
فیدون ذلــك منهــا علـى المقصــود غیـر متكلفــین فیـه لصــناعةِ یسـتي الدلالــة فـعتبــاراً اأي الأوضـاع (

كما تأخذ صبیاننا لهـذا العهـد لغاتنـا فلمـا جـاء ولها الأخر عن الأإنما هي ملكة فى ألسنتهم یأخذ
العجـم تغیـرت تلـك ایدي الأمم والدول وخـالطو ا الحجاز لطلب الملك الذى كان فى أوفارقو الإسلام

ســـاً ویطـــول العهـــد بهـــا لعلـــوم مـــنهم أن تفســـد تلـــك الملكـــة رأشـــى أهـــل االملكـــة بمـــا ألقـــى الســـمع وخ
كلامهــم قــوانین لتلــك الملكــة يســتنبطوا مــن مجــار ان الكــریم والحــدیث علــى المفهــوم ففیســتغلق القــرآ

شـباه بالأشـباه مثـل أن سون علیهـا سـائر أنـواع الكـلام ویلحقـون الأیلیات والقواعد یقمطردة شبه الك

19م، صـــ2011، 1اللسانیات الإجتماعیة عند العرب، ط–ھادي نھر 1
.21مرجع سابق، صـــ–ھادي نھر 2
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ول منصـوب والمبتـدأ مرفـوع ثـم راوا تغیـر الدلالـة بتغیـر حركـات هـذه الكلمـات الفاعل مرفوع والمفعـ
رابـــاً وتســمیة الموجــب لـــذلك التغیــر عــاملاً وأمثـــال ذلــك وصــارت كلهـــاعصــطلحو علــى تســمیة إاف
ـــدوها بالكتابـــة وجعلوهـــا صـــناعة لهـــم مخصوصـــة و ا ـــى اصـــطلاحات خاصـــة بهـــم فقی صـــطلحو عل

1.)تسمیتها بعلم النحو

ض لمـا یـوحي بـه مـن عمـوم ، ولتنـوع صطلاح لا یخلو من غمـو اأما مصطلح اللغة فهو 
قاته فقد یعني : كلام العرب و ما تنطق به من الفاظ ونتفـاهم بـه مـن عبـارات وهـذا استعماله وسیا

هــو المعنــي العــام للغــة عنــد الأجنــاس البشــریة كلهــا ومــن ضــمنهم العــرب وهــو المفهــوم التقلیــدي 
السـابق وهـو المفهــوم الـذي یتــیح لنـا أن نطلــق و انِ یمكننـا أن نؤسســه علـى المعنــى وهنـاك مفهـوم ثــ

مصطلح "لغوي" الذى یقابل مصطلح "نحوي" مـثلاً علـى مـن یقـوم بجمـع مفـردات اللغـة وروایـة مـا 
یتواصـل بـه أفـراد مجتمـع صـواتوان أبسط تعریف للغـة هـو أنهـا نظـام مـن الأ2الأصمعي.كیحفظ 

. وقــد لایضــیف إلــى الأذهــان شــیئاً جدیــداً المادیــة والمعنویــة . وهــو تعریــف للتعبیــر عــن حاجــاتهم 
فكــار" أو للتعبیــر عــن الأأداةنتقــدم قلــیلاً فنعــرف اللغــة صــوریا أوشــكلیاً بأنهــا "وســیلة للتواصــل أو 

فكــــار " فهــــذه التعریفــــات جمیعهــــا كمــــا ســــنرى ، مهمــــا كانــــت أنهــــا "نظــــام مــــن العلاقــــات لنقــــل الأ
المنهجیـــة والتضـــمینات النظریـــة فـــي صـــیاغتها ، تبـــدو لنـــا غیـــر قـــادرة علـــى الإحاطـــة رات االإعتبـــ

بعادها الفردیة والجماعیة.أبجوهر اللغة وب

تـم تقـدیمها فـى الأدبیـات المتعلقـة باللغـة قـدیماً وحـدیثاً التـيویبدو أنه لیس بإمكان  التعریفات 
ظمـــة التواصـــل والتخاطـــب الأخـــرى مــامن شـــأنه أن یمیـــز تعریـــف اللغـــة البشـــریة مــن ســـواها مـــن أن

بصرف النظر عن طبیعة المنظومة المستعملة والافكار المراد التعبیر عنها .

معرفتنــا لــذا مــن الصــعوبة جــداً أن نجــد تعریفــا للغــة یكــون جامعــا مانعــا كمــا یقــال وبــالرغم مــن 
ا ونحـن نسـتمع أو ستعمالنا لها عبر الكلام ونحن نمارسـها ، أو فـي التعـرف إلیهـ"اللغة"،سواء في ا

نتلقى الخطابـات اللغویـة فـي كـل وقـت وحـین ، فـإن سـمة أكثـر مـن صـعوبة تعتـرض تقـدیم تعـرف 
ى الصعوبات المتعلقـة بتحدیـد اللغـة أن ثمـة عـددا أولللغة قادر على تحقیق الإجماع علیه وتكمن 

عـض أو لا یحصى ولایعد من التعریفات التـي أعطیـت للغـة ، وهـي تعریفـات یقتـرب بعضـها مـن ب
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تصــالها بــالفكر ، ومــن ثــم فهــي ایــرون اللغــة مــن زاویــة –مــثلا -یبتعــد جزئیــا أوكلیــا "فالفلاســفة 
نعكاسـها علـى اللغـة اعندهم وسیلة نقله ، وطریق التعبیر عنه . والمناطقة یدرسـون قـوانین الفكـر و 

وفــي تحدیــد یــة للغــة ودورهــا فــي قیــام مجتمــع مــا ، جتماعیهتمــون بالطبیعــة الاجتمــاعوعلمــاء الا
أنمــاط علاقــات أعضــائه . وعلمــاء الــنفس تشــغلهم زاویــة تــأثیر اللغــة علــى مجمــل مظــاهر التنظــیم 

والتفكیــر والــذاكرة الــخ" ومنظــرو الحضــارة ینظــرون الإدراكالســلوكي والعملیــات النفســیة المختلفــة كــ
إلــي اللغــة مــن جهــة تأثیرهــا فــي عملیــات الصــراع الحضــاري والتغییــر الثقــافي وعلاقاتهــا بطبیعــة 

1...الخ ".يثیر الحضار أالمكان ودوافع الهجرات وقضایا الت

ینظـر مـن تـيالوالمؤكد أن المجال الذى وضع فیه هذا التعریـف أوذاك ، والوجهـات المعتمـدة 
هــداف المنتظــرة دراســتها كلهــا عوامــل تســاهم إلــى حــد كبیــر فــى تغییــر هــذا خلالهــا إلــى اللغــة والأ

2.اسمه " اللغُة "الانسانالتبیان والتعدد الملاحظ بشان تعریف شئ عادي بالنسبة الى 

یــة جتماعلغــة عنــد الفــرد نــابع مــن طبیعتــه الاإن أصــل ال: وماهیتــه الانســاناللغــة هــى كینونــة إن
جســد الرغبــة فــي تحقیــق  تلازمــه ومــن حاجتــه إلــى التواصــل مــع الغیــر . إن اللغــة عنــد الفــرد تالتــي

خــر مــن جهــة وبــین الــذات والعــالم الخــارجي وبان بــین الــذات والآنــوع مــن التمــاهي مــع الــذات والــذ
والموضوعي من جهة أخرى.

خـر، والتعبیـر عـن ة والعامـة مـع الآفـى علاقتـه الخاصـي ، والأمـانجتمـاعالاطمئنان  النفسي والا
لإنسانیة ".او الانسانختصار "شرط إمكان وجود بیعیة في حق الوجود . إن اللغة باالإرادة الط

البدائیــة والمجتمعــات المتحضــرة علــى الســواء ، أن أفرادهــا یتكلمــون العشــائرمــن الملاحــظ داخــل و 
غیــر مفهومــة" . أصــواتإصــدار "نهــا مجــردأبشــكل منــتظم ومنســق . وهــو مــا قــد یبــدو للأجنبــي 

ي قـادرة علـى جتمـاعوالايوالفكر يها ومستواها الحضار یجعل المجموعات البشریة مهما كان عدد
مــــن عــــاً حیانــــاً ، وتحقــــق نو تعــــددة أأن تتواصــــل فیمــــا بینهــــا ، لتعبــــر عــــن أغراضــــها المتباینــــة والم

ت یــة رغـــم كــل الصـــراعاجتماعالارة مــن التراتبیـــة دالانســجام المجتمعـــي بینهــا ، وتخلـــق أشــكالأً قـــا
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. إن عملیة الكلام تبدو للمتكلم أمراً عادیاً جداً وسهلاً ، لایتطلـب الیومیة الضمنیة والصریحة منها
هتمام .اىكر ، لذلك فهو غالب الأحیان لا یُعیرها أدنذل أى مجهود یذب

عنها . إن أفـراد المجتمـع لقد ألف كلاً من اللغة منذ صغره ، وقد لایتصور نفسه بدونها أومستقلاً 
راء ، یعبــــرون عــــن یتكلمـــون فیمــــا بیــــنهم یســــمعون مــــا یقولــــه لهـــم غیــــرهم ، یتبــــادلون الأفكــــار والآ

عبارة عن سلسلة فیزیائیة وسمعیة يهالتيصواتطة مجموعة من الأامشاعرهم وأحاسیسهم بوس
ي .الانسانینتجها الجهاز الصوتي 

ن أفى نهایة التحلیل أن كل إنسان متكلم وسامع فـى يإن عملیة التواصل والتخاطب تعن
ينفســه ، یصــدر ویــؤول مــا لاحصــر لــه مــن الجمــل ، حســب مایقتضــیه المقــام التواصــلي والتفــاعل

حـول طبیعـة الُلغـة وجوهرهـا الاخـتلافوإذا كـان 1.بینه وبین السامع ، وتلبیة الحاجـات والأغـراض
شــــرى ، فـــإن أهمیـــة اللغـــة ودورهــــا فـــى حیـــاة الفــــرد حاصـــلاً بـــین المفكـــرین منــــذ قـــدم التـــاریخ   الب

والجماعة ، وقیمتها فى دعم الشخصیة وفضلها على الوحـدة القومیـة بالنسـبة إلـى كثیـر مـن الأمـم 
خـــتلاف مـــا ، فهـــو قـــائم حـــول توظیـــف التصـــورات محـــل نقـــاش أو جـــدل . وإذا كـــان ثمـــة الیســـت 

وي عنــد ســلوك اللغــلهتمــام باو ذاك . فالاذا الموقــف مــن اللغــة أقــد یقــود إلیهــا هــالتــيوالتــأویلات 
لغریبــة فــى واالرائعــة داةمنــذ أقــدم العصــور بهــذه الأالانســانشــغل البشــر لــیس ولیــد الیــوم ، بــل

ات مـن أدبیـات اء نظـرة بسـیطة علـى مـا خلفتـه مختلـف الحضـارات والثقافـالوقـت ذاتـه . ویكفـى إلقـ
یة .الانسانو الانساناء اللغة ، لندرك عمق الإحساس بأهمیة اللغة ودورها في حیاة ومواقف إز 

لهذا السبب ، فإن ظهور اللسانیات بوصـفها الدراسـة العلمیـة للغـة البشـریة فـى ذاتهـا ومـن 
إقحــام أولمــا قــد فتئــت تحــالتــيأجــل ذاتهــا ، لــیس بدعــة فكریــة أو ترفــاً علمیــا بــین مختلــف العلــوم 

. الانســانة ، لأن الفهــم العمیــق للغــة البشــریة هــو فهــم طبیعــة العقــل والمعرفــة عنــد مجهــول اللغــ
تتفاعــل كلهــا لفهــم أعمــق التــيرف والعلــوم افاللســانیات لیســت ســوى واجهــة ضــمن عــدد مــن المعــ

تلتقـى مـع اللسـانیات التـيوتحلیل أدق وتفسیر أعم للظـواهر اللغویـة .إنـه مطلـب كثیـر مـن العلـوم 
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والمنطـــق والفلســــفه نثروبولوجیـــا وعلـــم الــــنفس والاجتمـــاعمثـــل علــــم الاة اللغـــة فـــى موضـــوع دراســــ
1.علامیات والبرمجة وعلوم التربیة وغیرهاوالریاضیات والا

. فاللغــة ر مــن بــدهيي للغــة أمــر أكثــجتمــاعكثیــر مــن الدراســین علــى الجانــب الاإن تأكیــد
، بحیث لا یمكن تصورها خارج المجتمع كما لایمكن تصور أي مجتمع یة بامتیازاجتماعمؤسسة 

كمـــا تعكـــس بوضـــوح نمـــط یـــاً اجتماعبـــدونها . ولایخفـــى علـــى أي أحـــد أن كـــل لغـــة تعكـــس واقعـــا 
ثــار مطابقــة للمســتویات أفــراد مجتمــع معــین وهــى كــذلك تمثــل آیــة القائمــة بــینجتماعالعلاقــات الا

. فهناك  لغة الفلاح ولغة التاجر ولغة المثقف ... الخ .یحیاها المتكلمون بهاالتيالطبقیة 

أن اللغة جتماعم الاوأعتبر اللساني الفرنسى "أنطون مییه " أبرز اللغویین التاریخیین المتأثرین بعل
ي فــى مفــام تــاریخي ثقــافي مؤكــداً الــرابط العضــوي الوثیــق بــین اجتمــاعساســاً معطــي البشــریة هــى أ

. وقد أعترض مییـه علـى یة للشعب الذى یتكلم هذه اللغةجتماعالأشكال الااللغة والثقافة ومختلف 
كــار " قــائلاً بأنــه للغــة الــذى یقــول بأنهــا "نظــام مــن العلاقــات المعبــرة عــن اف"دو سوســیر"تعریــف 

ى فـــى جتمـــاعمامـــه علـــى الجانـــب النســـقى ولایعطـــى أى أهمیـــة للإنســـان الاهتتعریـــف یصـــب كـــل ا
العملیة اللغویة .

یــة اجتماعســیر لــم یتحــدث عــن الكــلام باعتبــار أن اللســان حقیقــة مییــه لكــون سو ویأســف 
متیـاز . وقـد دافـع اللغویـون الـروس (فـى الحقبـة السـوفیاتیة ي بااجتماعولسانیة ، وواقع اللسان أنه 

نطلاقـاً ي للغـة اجتمـاعهم فـى القـرن العشـرین عـن الطـابع الا) أكثر من غیر 1990إلى 1917من 
یـة للغـة ووظیفتهـا التواصـلیة جتماعرابـط عضـوي بـین الماهیـة الام یقـول بوجـود من مبدأ فكـرى عـا

. كمـا یمكـن أن يالانسـانیـة للـوعي جتماعتحدد فى النهایة بـالرجوع إلـى الهویـة الاالتية والإخباری
القــائم علــى الانســاند ي ، عنــجتمــاعتظــاهرات النشــاط الاإحــدىة بوصــفها تحـدد كــل وظــائف اللغــ

یـة معینـة . اجتماعالمادیـة الملموسـة لحقبـة تاریخیـة فـراد وفـق الشـروط یـة بـین الأجتماعالروابط الا
عتبار الأحـداث اللُغویـة مؤشـرات دالـة علـى ي بمختلف معطیاته باجتماعتعكس الواقع الاإن اللغة 

یة " كما یقول كـارل اجتماعلیس تجریداً ولكنه حصیلة الانسانیة نفسها . " إن جتماعالظواهر الا
یجــــب أن تتبــــع فــــى التــــيمــــاركس . وفــــى هــــذا التصــــور المــــادي الماركســــى للغــــة فــــإن المنهجیــــة 
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ي للغة وثانیهما جتماعهما الطابع الاأولادتین أساسیتین اللسانیات النظریة ینبغي أن تقوم على قاع
1.عدم التمییز بین اللغة والفكر

أیهما أسبق : اللغة أم الفكر ؟.

أن –مثل جلبرت رایل -ختلف علماء النفس فى الإجابة عن هذا السؤال . فیرى بعضهم ا
الكلام بصوت عالٍ . ویستدل على صحة رأیه بأن الطفل الانسانالتفكیر لابد من أن یسبقه تعلم 

قبل أن یتعلم فى مرحلة لاحقة التفكیر مع نفسه. أولاً یكتسب اللغة 

أن النمــو الــذهني للطفــل یتقــدم مســتقلاً ، ه"بیاجیــ"فس جــین ن مثــل عــالم الــنو خــر آوفــى حــین یــرى 
طفــال فهــم التعبیـــر عــه النمــو اللُغــوي . ویوضــح "بیاجیــه " أنــه یســتحیل علــى الأوبصــفه عامــة یتب

مــن إتقــان المفهــوم الأساســى الــذى یقــوم علیــه هــذا التعبیــر بمعنــى أنهــم لاااللفظــي قبــل أن یتمكنــو 
سبوع القادم "  "ومال" و"الموت".یفهمون عبارات أو كلمات مثل "الأ

لم الــنفس "قیجــو تســكي " فیــرى أن التفكیــر واللغــة یبــدأن كفعــالیتین منفصــلتین ، وأن تفكیــر اأمــا عــ
ث بــدون لغــة ومــن الأمثلــة علــى ذلــك الطفــل دالأطفــال صــغار الســن یشــبه تفكیــر الحیــوان لأنــه یحــ

الأبواب "إي تفكیر الأشیاء وفتحأولنلات بسیطة مثل تالذى لم یتعلم الكلام بعد والذى یحل مشك
بدون كلام ".

دون تفكیـر موجـه المناغاة (البأبأة) عند الطفـل هـى كـلام بـأصواتومن ناحیة أخرى فإن 
نتباه إلیه وجلب السرور للكبار "أى كلام بدون تفكیر". ب الاذیة مثل جاجتماعنحو تلبیة أغراض 

أما النقطة الحرجة فى علاقة التفكیر باللغة فتحدث عندما یبلغ الطفل حوالى السنتین مـن عمـره . 
تسـبق التفكیـر یلتقیـان التـيففى هذا العمر نجد أن منحنى التفكیر الذى یسبق اللغة ومحنى اللغـة 

ویترابطان لكى یبدأ نوع جدید من السلوك یصبح فیه التفكیر لفظیاً والكلام معقولاً.

(وهــذا لایحــدث للحیــوان الــذى یظــل "التفكیر"و"اللغة"عنــده نظــامین مســتقلین ومــن المفیــد أن نعــرف 
أنه حتى سن السابعة فإن الطفل یكون غیر قـادر علـى التمییـز بـین الـوظیقتین الداخلیـة (التفكیـر) 

مــن للغة،ولهــذا تبــرز ظــاهرة "الكــلام" المتمركــز حــول الــذات . وقــد یكــون والخارجیــة (الإتصــال)
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الطریـــف أن نشـــیر إلـــى أن بعـــض الكبـــار الـــذین یعیشـــون بمفـــردهم یتحـــدثون أحیانـــاً غلـــى أنفســـهم 
1.بتعلیقات عن أفعالهم ونوایاهم 

المبحث الثالث

خلدونابنیا اللغویة بعلم العمران في نظر علاقة القضا

حیوانـات فـى حیوانیتـه مـن قـد شـاركته جمیـع الالانسـانخلدون فـى مقدمتـه إن ابنیقول : 
ركـــة والغــذاء والكـــن وغیــر ذلـــك ، وإنمــا تمیـــز عنهــا بـــالفكر الــذى یهتـــدى بــه لتحصـــیل الحــس والح
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ون وقبــول ماجــاءَت بــه الأنبیــاء عــن االله ااءِ جنســه والمهــيء لــذلك التعــابنــمعاشــه والتعــاون علیــه ب
ائمـا لا یغتـر عـن الفكـر سبحانه وتعالى والعمل بـه وإتبـاع صـلاح أخـراه فهـو مفكـر فـى ذلـك كلـه د

البصر وعن هذا الفكر تنشأ العلوم وما قدمناه من لمحفیه طرفة عین بل أختلاج الفكر أسرع من 
بـل الحیـوان مـن تحصـیل ماتسـتدعیه الطبـاع الانسـانلأجل هذا الفكر وما جبـل علیـه الصنائع ثم

اد علیـه ن سـبقه بعلـم وز دراكـات فیرجـع إلـى مـفیكون الفكر راغبـاً فـى تحصـیل مـالیس عنـده مـن الإ
بمعرفـــة أو أوإدراكٍ أو أخـــذه ممـــن تقدمـــه مـــن الأنبیـــاء الـــذین یبلغونـــه لمـــن تلقـــاه فـــیلقن ذلـــك عـــنهم 

من الحقائق وینظر مـایعرض فواحدٍ ثم إن فكره ونظره یتوجه إلى واحدٍ ویحرص على أخذه وعلمه 
بتلـــك الحقیقـــة علمـــاً لـــه لذاتـــه واحـــداً بعـــد أخـــر ویتمـــرن علـــى ذلـــك حتـــى یصـــیر إلحـــاق العـــوارض

مخصوصاً وتتشوق نفوس أهل الجیل الناشئ إلى تحصیل ذلك فیقترعون إلى أهـل معرفتـه ویجـئ  
1.التعلیم من هذا فقد تبین بذلك أن العلم والتعلیم طبیعي فى البشر

هـــا البشـــر یخــوض فیالتـــيول "أعلـــم أن العلــوم خلــدون فـــى حدیثــه عـــن العمـــران فیقــابـــنویضــیف 
فى الأمصار تحصیلاً وتعلیماً هى على صنفین ، صنف طبیعي للإنسان یهتدى إلیـه ونها أولویتد

یمكــن أن التـيهــى العلـوم الحكمیـة الفلسـفیة وهـى ولبفكـره وصـنف نقلـى یأخـذه عمـن وضـعه والأ
موضـــوعاتها ومســـائلها وأنحـــاء بطبیعـــة فكـــره ویهتـــدى بمداركـــه البشـــریة إلـــى الانســـانیقـــف علیهـــا 

نظـره وبحثـه عـن الصـواب مـن الخطـأ فیهـا مـن حیـث هـو إنسـان من یقظةمها ها ووجوه تعلیبراهین
2.ذو فكر والثاني هى العلوم النقلیة الوضعیة 

وهى كلها مستندة إلى الخبر عن الواضع الشرعي ولا مجـال فیهـا للعقـل إلا فـى إلحـاق الفـروع مـن 
ـــة لاینـــدرج تحـــت النقـــ ـــة المتعاقب ـــات الحادث ـــي بمجـــرد وضـــعه مســـائلها بالأصـــول لأن الجزئی ل الكل

فتحتاج إلى . الإلحاق بوجه قیاسى إلا ان هذا القیاس یتفرع عن الخبر بثبـوت الحكـم فـى الأصـل 
وهو نقلى فرجع هذا القیـاس إلـى النقـل لتفرعـه عنـه وأصـل هـذه العلـوم النقلیـة كلهـا هـى الشـرعیات 

تماهیهـاالتـيعلـوم الك من هى مشروعة لنا من االله ورسوله وما یتعلق بذلالتيمن الكتاب والسنة 
للإفادة یتتبع ذلك علوم اللسان العربـى الـذى هـو لسـان الملـة وبـه نـزل القـران الكـریم وأصـناف هـذه 

نه وتعـالى المفروضـة علیـه ام االله سـبحاحكـرة لان المكلف یجـب علیـه أن یعـرف أالعلوم النقلیة كثی

.476المقدمة صـ -عبدالرحمن بن خلدون1
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بــد مــن وبالإلحــاق فلابالإجمــاع ألكتــاب والســنة بــالنص أو ة مــن امــأخوذجنســه وهــىءاابنــوعلــى 
وهــذا هــو علــم التفســیر ثــم بإســناد نقلــه وروایتــه إلــى النبــي أولاً النظــر فــى الكتــاب فــى بیــان الفاظــه 

االله وإخـتلاف روایـات القـُراء فـى قراءتـه وهـذا هـو علـم  علیه وسلم الذى جاء بـه مـن عنـدصلى االله
لــرواة النــاقلین لهــا ومعرفــة أحــوالهم وعــدالتهم القــراءات ثــم بإســناد الســنة إلــى صــاحبها والكــلام فــى ا

لیقع الوثوق بأخبارهم بعلم مایجب العمل بمقتضاه مـن ذلـك وهـذه هـى علـوم الحـدیث ثـم لا بـد فـى 
افعال المكلفین وهذا هو الفقه ثم إن التكالیف منهـا بـدنى ومنهـا قلبـى وهـو المخـتص بالإیمـان ومـا 

ئد الایمانیة فـى الـذات والصـفات وأمـور الحشـر والنعـیم یجب ان یعتقد مما لا یعتقد وهذه هى العقا
اب والقـــدر والحجـــاج عـــن هـــذه بالأدلـــة العقلیـــة هـــو علـــم الكـــلام ثـــم النظـــر فـــى القـــرأن الكـــریم والعـــذ

وعلــم نـه متوقــف علیهـا وهـى أصـناف ومنهــا علـم اللغـة للسـانیة لأوالحـدیث لابـد ان تتقدمـه العلــوم ا
ا نـتكلم علیهــا كلهــا وهـذه العلــوم النقلیــة كلهـا مختصــة بالملــة ب حســبمالنحـو وعلــم البیـان وعلــم الأد

یة وأهلهــا وإن كانــت كــل ملــة علــى الجملــة لابــد فیهــا مــن مثــل ذلــك فهــى مشــاركة لهــا فــى الإســلام
1سبحانه وتعالى.اهللالشرعیة المنزلة من عند مالجنس البعید من حیث إنها العلو 

لجمیـع الملـل لانهـا ناسـخة اینـةوص فمبعلى صاحب الشریعة المبلغ لها وإما علـى خصـو 
لهــا كــل مــا قبلهــا مــن علــوم الملــل فمهجــورة والنظــر فیهــا محظــور فقــد نهــي الشــرع عــن النظــر فــى 

بوهم وســلم لاتصــدقوا أهــل الكتــاب ولاتكــذالكتــب المنزلــة غیــر القــران الكــریم . قــال صــلى االله علیــه
ى النبى صلى االله علیه وسلم فى ید إلهكم واحد ورأانزل إلیكم وإلهنا نزل علینا و وقولوا أمنا بالذى أُ 

وراة فغضب حتى تبین الغضب فى وجهه ثم قال ألم أتكم بهـا بیضـاء تعمر رضى االله ورقة من ال
ــاً مــا وســعه إلا إتبــاعى ثــم إن هــذه العلــوم الشــرعیة النقلیــة قــد نفقــت  نقیــة واالله لــو كــان موســى حی

لا شــئ التــيى  الغایــة وإنتهــت فیهــا مــدارك النــاظرین إلــأســواقها فــى هــذه الملــة بمــا لا مزیــد علیــه 
صطلاحات ورتبت الفنون فجاءت من وراء الغایة فى الحسن والتنمیق وكـان لكـل فوقها وهذبت الا

مسـتفاد منهـا التعلـیم وأخـتص المشـرق مـن ذلـك والمغـرب بمـا 1.فنٍ رجال یرجع إلیهم فیه أوضاعه
العهــد أســواق العلــم دیــد هــذه الفنــون وقــد كســدت لهــذا هــو مشــهور منهــا حســبما نزكــره الأن عنــد تع

نقطـــاع ســـند العلـــم والتعلـــیم كمـــا قـــدمناه . ومـــا أدرى مـــا فعـــل االله بـــالمغرب لتنـــاقص العمـــران فیـــه وا
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تصـــال التعلـــیم فـــى العلـــوم وفـــى ســـائر الصـــنائع الضـــروریة المشـــرق والظـــن بـــه نفـــاق العلـــم فیـــه اب
تسـعت االتـيالعلـم بالجرایـة مـن الأوقـاف لإعانـة لطالـب والكمالیة لكثرة عمرانـه والحضـارة ووجـود ا

بها أرزاقهم واالله سبحانه وتعالى هو الفعال لما یرید وبیده التوفیق والإعانة .

یـدعو إلیهـا التـرف .فالمـدن التـيختطاط المنازل إنمـا هـو مـن منـازع الحضـارة ان البناء و إ
ضوعة للعموم لا للخصوص فتحتاج إلى والأمطار ذات هیاكل وأجرام عظیمة وبناء كبیر وهى مو 

تعم بها البلوى حتى یكون التيالأیدى وكثرة التعاون ولیست من الأمور الضروریة للناس اجتماع
نـزوعهم إلیهــا إضــطراراً بــل لابــد مــن إكــراههم علــى ذلــك وســوقهم إلیــه مضــطهدین بعصــا الملــك أو

تشیدها بحسب فى الثواب والأجر الذى لایفى بكثرته إلا الملك ثم إذا بنیت المدینة وكمل راغبین
قتضـــته الأحـــوال الســـماویة والأرضـــیة فیهـــا فعمـــر الدولـــة وتراجـــع عمرانهـــا نظـــر مـــن شـــیدها وبمـــا ا

بة ة فلا تزال المصانع فیها تشادُ والمنازل الرحین أمر الدولة طویلاً ومدتها منفسح.وأن كا1وخربت
زروع تتسـع الخطـة و تبعـد المسـافة وینفسـحإلـى أن تعـدد ونطـاق الأسـواق یتباعـد وینفسـحتكثر وت

طیب فى تاریخه أن الحمامات بلغ عـددها ببغـداد لعهـد وذكر الخالمساحة كما وقع ببغداد وأمثالها 
المــأمون خمســة وســتین الــف حمــام وكانــت مشــتملة علــى مــن وأمطــار متلاصــقة ومتقاربــة تجــاوز 

ــم تكــن مینــة وحــدها یجمعهــا ســور الأ یــروان وقرطبــة واحــد لإفــراط العمــران وكــذا حــال القربعــین ول
نقراض فیما بلغنا لهذا العهد وأما بعد ایة وحال مصر القاهرة بعدها بعد الإسلاموالمهدیة فى الملة 

ائط بادیـة الدولة المشیدة للمدینة فإما أن یكون لضـواحى تلـك المدینـة ومـا قاربهـا مـن الجبـال والبسـ
وبجایـة عمرها بعد الدولـة كمـا تـراه بفـأسبمدها العمران دائماً فیكون ذلك حافظاً لوجودها ویستمر

نتهـت من الجبال لأن أهل البداوة إذا امن المغرب وبعراق العجم من المشرق الموجود لها العمران
طبیعـة البشـر فینزلـون أحوالهم إلى غایاتهم من الرقة والكسب تدعو إلى الدعة والسـكون الـذى فـى

المــدن والأمطــار ویتــأهلون . وأمــا إذا لــم یكــن تلــك المدینــة المؤسســة مــادة تغیرهــا العمــران یتــرادف 
الساكن من بدوها فیكون إنقراض الدولة خرقاً لسیاجها فیزول حفظها ویتناقض عمرانها شیئاً فشیئاً 

ة بالمشــرق والقیــروان والمهدیــة إلــى أن یبزعِــر ســاكنها وتخــرب كمــا وقــع فــى مصــر وبغــداد والكوفــ
ین ملـك ولـوقلعة بن حماد بالمغرب وأمثالها فتفهمه وربمـا ینـزل المدینـة بعـد إنقـراض مختطیعهـا الأ

ختطاط مدینة ینزلها فتحفظ تلك الدولة سیاجها وتتزایـد بها عن اها قراراً   وكرسیاً ذیتخأخر ودولة

.484مرجع سابق صـ 1
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وترفهـا وتسـتنجد بعمرانهـا عمـراً أخـر كمـا وقـع بفـأس مبانیها ومصانعها بتزاید أحوال الدولـة الثانیـة 
1.والقاهرة لهذا العهد واالله سبحانه وتعالى أعلم وبه التوفیق

.380مرجع سابق صـ -عبدالرحمن بن محمد خلدون1



لثالفصل الثا

خلدونابنكتسابها وملكتها في نظر واوالمسلكة قضیة اللغة 
خلدونابنالملكة اللغویة عند:مفهوم ولالأ المبحث 

خلدونابنكتساب اللغة وتعلمها فى نظر قضیة ا: المبحث الثاني

خلدونابنقضیة الملكة اللُغویة ومفهومها عند :المبحث الثالث
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ولالمبحث الأ 

خلدونابنمفهوم اللغة في نظر 

عــم خلــدون: فــي تعریفــه للغــة "أعلــم أن اللغــة فــى المتعــارف هــى عبــارة المــتكلمابــنیقــول 
1."مقصوده

2.." أغراضهمیعبر بها كل قوم عن أصواتللغة : "حد اجني بقولهابنوقد عرفها اللغوي العربي 

الجانـب لدلالة مراعیاً فـي ذلـك والتراكیب والنحو واصواتواللغة هي النظام الكلامي الذى یقرن الأ
مــن خلالهــا عــن حاجاتــه الانســانعبــر التــيي ، وهــي الوســیلة للتواصــل بــین البشــر ،و جتمــاعالا

لمــي وثقــافي وحضــاري وفنــي نتــاج عل عــن طریقهــا كــل مــا توصــل إلیــه مــن اوأفكــاره ومشــاعره ونقــ
قتصادي .وتربوي وا

الطفـل یبـدأ الكـلام وهـو لملایین السنین قبل أن تظهر الانظمة الكتابیة ، كما أن الانسانلقد تكلم 
ة بـفي السـنة الثانیـة وحتـى قبـل ذلـك العمـر وبعـد سـن الخامسـة أو السادسـة یبـدأ تعلـم القـراءة والكتا

في الماضي وحتى الوفت الحاضر، كما أن الناس یتكلمون أكثر مما یكتبون .

،ویكـون واللغة نظام متسلسل على نحو هرمي یتـدرج مـن الوحـدات الصـغیرة إلـى الوحـدات الاكبـر 
كالأتى:

الوحدة الصوتیة :وهي أصغر وحدة صوتیة لغویة ، ولایوجد أصغر منها مثل ب،ك،ف .-

المقطع : ویتكون من أكثر من صوت مثل سا ، با ،لو .-

" : هى أصغر وحدة كلامیة ولایمكن تقسیمها إلى وحدة أصغر . الوحدة الكلامیة "المورفیم-

أكثــر لهــا شــكل صــوت مــرتبط بمعنــى أومعــانٍ معینــة تحمــل قســم الكلمــة هــي وحــدة كلامیــة أو -
واحد أو اكثر من أقسام الكلام مثل : "الفعل والاسم ...الخ " تسـتعمل حسـب نظـام صـرفى مـرتبط 

بالنحو والدلالة وتكون واسطة معلوماتیة بین المتكلم والمستمع أوالصاغي.

.336مرجع سابق صـ -عبدالرحمن بن محمد خلدون1
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المقال : ویتكون مـن مجموعـة مـن والفقرة من الجمل و الجملة :تتكون من كلمتین أو اكثر
ل الغــرب تختلــف عــن ، وهنــاك لهجــات جغرافیــة ، فلهجــة أهــكمــا تظهــر لهجــات متعــددة ،الفقــرات

لهجة وادى الرافـدین وقـد تختلـف اللهجـات داخـل البلـدة الواحـدة ،فلهجـة أهـل الموصـل تختلـف عـن 
1لهجة أهل البصرة . 

ن اللغــة تتبــدل وتتغیــر وتتطــور أ" منظــورابــنجــاء فــي معجــم لســان العــرب لصــاحبه "و
الكـــلام غیـــر حســـب تبـــدل الأقـــوام والأحـــوال وأن مصـــدر كلمـــة لغـــة هي"اللغـــو" وهـــو مـــا كـــان مـــن

ابــن"لتقلبــه مــن حــال إلــى حــال . كــذلك میــزعلیــه ، وهــو أیضــاً مــا لایعتــد بــه مــن الكــلام المعقــود
التفــاهم أداةیــة وهــي اجتماعرف اللغــة :بأنهــا عبــارة عــن ظــاهرة منظــور" بــین اللغــة والكــلام  ، فیعــ

فــراد والجماعــات ،أمــا ،وهــي كــذلك نمــط مــن الســلوك لــدى الأمــة الواحــدةوالاتصــال بــین أفــراد الأ
الكلام فهو سلوك فردى یتجلى عن طریق كل ما یصدر عن الفرد من أقوال ملفوظة أو مكتوبـة ، 

فاللغـة كـان مایصـدر عـن الفـرد مـن أقـوال یفیـد أو لایفیـد .أاء فاللغة تشیر إلى الجانب الفـردى سـو 
هي فعل القدرة على الكلام.

ـــى بیـــان هـــذا المعنـــ ـــة ىوفـــي التـــراث العربـــي مایـــدلنا عل ،وهـــذا مثـــال نســـتقیه من"الـــف لیل
تــه أخذتــه وقــد ابنلــد شــهر زاد" والــذى أراد أن یقتــل ولیلة"وهــذه الروایــة تصــف حــال الأب الــوزیر "وا

تــه بنالأب لايالخشــیة علیهــا فیقــدم لهــا هــذه النصــیحة قبــل زواجهــا "بشــهر یــار" ...یحكــو الشــفقة 
حكایة رجل أتاه االله القدرة على معرفة لغة الطیر والحیوان وكان في أحد الأیام یجالس هذا الرجل 
زوجته ، فسمع حدیث دار بین الحمار والثور مؤداه أن الثور كان یشكو من كثرة الأعبـاءَ والعمـل 

متنـــاع عـــن الأكـــل ولمـــا حـــدث هـــذا بالفعـــل كـــان مـــن طـــوال الیـــوم فنصـــحه الحمـــار بالتمـــارض والا
الطبیعــي أن تنتقــل الأعبــاء والأعمــال مــن الثــور إلــى الحمــار الــذى قــدم النصــیحة حتــى نــدم علیهــا 
أشد الندم وبات یتوسل إلـى الثـور لكـى یاكـل وأن یعـود إلـى العمـل وهنـا مـا كـان مـن الرجـل حینمـا 

ا الحــدیث أن ضــحك بشــدة دون أن تــدرى زوجتــه عــن ســبب ضــحكه وأرادت الزوجــة أن ســمع هــذ
موت . ســـمعته ولا أقـــدر أن أبـــوح بـــه فـــأيء"شـــتعـــرف ســـبب كـــل هـــذا الضـــحك فیقـــول لهـــا زوجهـــا 
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ده وأرســل فــي طلـب القاضــى والشـهود لیوصــى بمالــه ثـم یبــوح لزوجتــه أولافاستسـلم الرجــل وأحضـر 
1بالسر .

ده ودخـل الرجـل أولاوإذ یتأهب الرجل للإفضاء وقد رضى بالموت حبـاً فـي زوجتـه وبنـت عمـه وأم 
لیتوضــأ وإذا بــه یســمع حــدیثاً طرفــاه "الــدیك والكلــب " وفیــه یقــول الــدیك للكلــب : واالله إن المیــزاب

صاحبنا رجل قلیل العقل ، فانا لى خمسون زوجة ، أرضى هذه وأغضب هذه وهو ماله إلا زوجة 
واحدة ولایعـرف صـلاح أمـره ، فمالـه إلا أن یاخـذ غصـناً مـن عیـدان التـوت ثـم یـدخل علـى زوجتـه 

ویضربها حتى الموت فإما أن تموت أوتتوب ولا تعود تسأله عن شیئ .

ســـمع الرجـــل هـــذه النصـــیحة الغالیـــة وفعـــل بزوجتـــه كمـــا أخبـــره الـــدیك حتـــى تابـــت زوجتـــه 
وصلح أمرها .

غة : هـي فعـل القـدرة بینمـا یكـون الكـلام هـودال علـي وجـود القـدرة ، فهـذا هذه الروایة تخبرنا أن الل
الرجــل قــد أتــاه االله القــدرة علــي معرفــة لغــة الطیــر والحیــوان وهنــا تكــون القــدرة منحــة مــن الخــالق ، 

والــذى یتــیح بــدوره صــواتخـراج الألعمـل الجهــاز الكلامــي المســؤول عــن إبینمـا یكــون الكــلام نتــاج 
رموز یتحقق من خلال فعل الوجود فيعلم السحرى من الإشارات والعلامات والالدخول في ذلك ال

تمـــنح الوجـــود معنـــي انســـانیاً لا التـــيســـیج العلامـــات بـــالأحرین و نالعـــالم ، كمـــا تتـــیح الـــدخول فـــي 
سـتعانة بتعریـف "لیـو بولـد" للغـة بوصـفها القـدرة یتحفف إلا بفعل اللغة . ویتسع لنـا المجـال الـى الا

هـا ي یـتم بالتهيل بالأخرین ، بما في ذلك كافة أشكال التواصل وأنواعه وهي كذلكعلى الإتصا
التعبیر عن الأفكار والمشاعر في شكل رموز بحیث یمكن لتلك الرموز أن تنقل المعاني للأخرین 
وتشـــمل اللغـــة أشـــكالاً  مختلفـــة ومتنوعـــة للاتصـــال مثـــل : الكتابـــة والكـــلام والعلامـــات والاشـــارات 

لوجه والایماءات ، وكل أشـكال التعبیـر الفنـي مـن موسـیقى وغنـاء ورسـم وتشـكیل ومسـرح وتعبیر ا
وسینما وشعر وأدب في الحلم لغة ... وحتى الصمت لغة .

ســـتناداً إلـــى كافـــة أشـــكال اســـتعانة بهـــذا التعریـــف وإذا كـــان الســـیاق هنـــا قـــد دفعنـــا إلـــى الا
"بـأن )ألاشـارة إلـى تعریـف (ماجریـت لاهـيالتواصل اللغوي وهونفس السند الذى یدفعنا أیضـاً إلـى
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یعبر بواستطها عن الأفكار المتعلقة بالعالم من حولنا وذلك بواسطة نظام التياللغة هي : الشفرة 
1ونسق متعارف علیه من الرموز لتحقیق الإتصال "). 

ســـیر . إدوارد ســـابیر أن یكشـــف عـــن طبیعـــة اللغـــة ، وأن یقربهـــا إلـــى الأفهـــام ، فقارنهـــا بالأولحـــ
وخلاصة رأیه أن السیر وظیفـة إنسـانیة موروثـة بیولوجیـة ، إنـه وظیفـة "عضـویة" وظیفـة "غریزیـة" 

(وطبیعى أن السیر نفسه لیس غریزة ).

أما "الكلام " فهو وظیفة إنسانیة "غیر غریزیة " إنه وظیفة "مكتسبة "إنه وظیفة ثقافیة .

ر له السیر لا لأن من یكبره یستولي تعلیمه هـذا دى مقدابدأ سابیر بأن قرر أن الكائن البشرى الع
الفن ، بل لأن تكوینه العضوى معد منذ الحمل . للقیام بهـذا العمـل وعلـي هـذا فلـیس للثقافـة دخـل 

لا یولـد الانسـانمهم  في هذا الشأن . فلیس ثمة إنسان عادى لایتعلم الكلام ولكن مرجع هـذا أن 
جر مجتمع من المؤكد أنه سیوجهه نحو تقالیده .في الطبیعة وحسب ، بل إنه  یولد في ح

إذا عزل ولید عن أي مجتمع إنساني فإنه سیتعلم كیف یسیر لو قدر له أن یبقى على قید الحیـاة ف
، ولكنه لن یـتعلم كیـف "یـتكلم " أي كیـف یمـارس النشـاط اللغـوي طبقـاً للنظـام التقلیـدى السـائد فـي 

ولـد فیهـا إلـى أخـري التـيیـة جتماعل ولیـد مـن بیئتـه الاقـأي مجتمع مـن المجتمعـات . ثـم إنـه لـو ن
فإنـه سیســیر فـي بیئتــه الجدیـدة سـیره لــو ظـل فـي بیئتــه القدیمـة ولكــن الاخـتلافمختلفـة عنهـا أشــد 

ولـد فیهـا . فالسـیر التـيكلام بیئته ال یكون مغایراً تمام المغایرة لكلامه الذى سیتعلمه في هذا الح
نشاط إنساني عـام لا یختلـف إلا فـي نطـاق ضـیق وذلـك إذا إنتقلنـا مـن فـرد لفـرد ؛ وإخـتلاف غیـر 
إرادى  ولا غرض منه ، أما الكلام فإنه نشاط إنساني یختلف أیما إختلاف وإذا إنتقلنا مـن مجتمـع 

ي الـــذى جتمـــاعالاســـتعمال نـــه نتـــاج الاإلـــى مجتمـــع ،لأنـــه میـــراث تـــاریخي محصـــن للجماعـــة ، لأ
2إستمر زمناً طویلاً.

زعـــم أن مـــافى اللغـــات مـــن "صـــراخات" "ســـابیر " فـــي دفـــع الأوهـــام القائمـــة علـــى ثـــم أخـــذ
الطبیعیـــة شـــاهد بــــأن اللغـــة أساســــاً غریزیـــاً وردت تلــــك صــــواتنفعالیـــة " أومـــن كلمــــات مقلـــدة للأا

الأنفعالیـــة ، أو عـــن تقلیـــد ات ي تطـــور تـــدریجیاً عـــن الصـــراخالانســـانالنظریـــات القائلـــة أن الكـــلام 

.14-13مرجع سابق، صـ-خالد عبدالرازق السید1
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الطبیعیــــة ، ثــــم حــــزر مــــن أن یضــــلل المصــــطلح الــــذى یســــتعمله اللغویــــون ، ألا وهــــو صــــواتالأ
1"أعضاء " الكلام فیعد تسلیماً من اللغویین بأن الكلام نشاط غریزى بیولوجي . 

عتباطیـة منطوقـة یتواصـل بهـا اهنیة مكتسبة یمثلها نسق یتكون من رمـوز ذإن اللغة قدرة 
والنسـق الإعرابـى –هـى : النسـق الـدلالى تأفراد مجتمع ما . ویـدخل فـي تكـوین هـذا النسـق وحـدا

أو النحـــوى والنســـق الصـــرفى والنســـق المعجمـــى . وتـــأتي أهمیـــة اللغـــة مـــن أنهـــا ضـــرورة مـــن أهـــم 
للعطـــاء هلتنمیـــة أفكـــاره وتجاربـــه وإلـــى تهیئتـــالانســـانیـــة وهـــي وســـیلة  جتماعضـــرورات الحیـــاة الا

الفرد نـواة فـي مجتمعـه ومجتمعـه حلقـة فـي كیـان فـع والمشاركة فى تحقیـق حیـاة متحضـرة ، والإبدا
أولاً ي وقـرر بـأن إمكانیـة التفكیـر الانسـانالمجتمع البشرى ، وقد ربط بعض البـاحثین اللغـة بـالفكر 

تستخدم في إبراز عناصر الفكر ففـرض إنسـان دون لغـة معنـاه فـرض التيوأخیراً تستند إلى اللغة 
نسان دون فكر بل إن بعضاً أخـر مثـل "وطـس و"أرثـر كیسـلر" : تجـاوز ذلـك فـرأى أن اللغـة هـي إ

التفكیر نفسه .

وإنــه نــوع للحبلــین الصــوتیینویقــول "كیســلر" إن التفكیــر لــیس ســوى الحركــات اللاشــعوریة 
إلا خــر أن التفكیــر مــا هــو آیــدور بــین المــرء ونفســه " أو بتعبیــر يمــن الهمــس غیــر المســموع الــذ

كلام باطن .دمجر 

منوط بنمـوه اللغـوي ، وأنـه كلمـا ویرى علماء التربیة وعلم النفس أن النمو العقلي للإنسان 
إرتقــت قدراتــه العقلیــة فنمــا ذكــاؤه وقــوى تفكیــره وأكــد علــى ذلــك الانســانتســعت لغــة هــذا تطــورت وا

لمفاهیم تكتسـب مـن المجتمـع فقد رأى أن الأفكار واهالفیلسوف الفرنسى " إتین كوندیاك" أما بیاجی
، ولكنــه مــع ذلــك أكــد علــى اللغــة وبنــاءً علــى ذلــك اعتبــرت المهــارات اللغویــة مقیاســاً مهمــا لمعرفــة 
نســبة الــذكاء وأن الإختبــار اللغــوي لــه قیمــة أعظــم مــن أى إختبــار أخــر للــذكاء وللغــة علاقــة بعلــم 

التيدراسة العوامل النفسیة عتبار لاقود لم یكن علم اللغة یأخذ في االنفس ، ذلك أنه قبل أربعة ع
تـرتبط بالـدرجات التـيستعدادات الفطریة لدى المتعلمین والمراحل العمریـة كتساب اللغة والاتفسر ا

المتفاوتـــة لتعلـــیم اللغـــة والفـــروق اللغویـــة الفردیـــة والدافعیـــة لتعلـــیم لغـــة أجنبیـــة وقـــد أدت الدراســـات 
الماضیة في مجال إكتساب اللغة الأم واللغات الأجنبیة أجریت خلال الثلاثین سنة التيالتجریبیة 
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أن یجـــد إجابـــات أولاصـــة فـــي أمریكـــا إلـــى نشـــوء مـــایعرف باســـم "علـــم اللغـــة النفســـى "الـــذى حـــخو 
1طرحت مثل : هل ثمة فروق بین إكتساب اللغة الأم واللغة الأجنبیة ؟التيلبعض الأسئلة 

ستخدامها في كل البلاد العربیة وتستطیع أن ن ایمكواللغة ظاهرة مجتمعیة وهى لغة وطنیة قومیة 
حتیاجـــــات ســـــواء كانـــــت أدبیـــــة أو علمیـــــة أو غیرهـــــا فهـــــى لكثـــــرة معانیهـــــا وتنـــــوع لاتلبـــــى جمیـــــع ا

نفرادهــا بوجــود ثنائیــة فیهــا تعطیهــا هــذه الصــفات قیمــة الصــرفیة والنحویــة وامصــطلحاتها وقــدرتها 
تكلم مع كل هذه الاهمیة إلا أنها تتعرض لمجموعة جمالیة إلى جانب تنمیة الثروة اللغویة عند الم

ها من محتواها والإدعـاء ت تفریغأولاات خارجیة تتمثل في محمن التحدیات والمخاطر  منها تحدی
هتمـام ا تحدیات داخلیة تتجسد فـي عـدم الابانها لا تسایر العصر والتطور ومن ثم لا تصلح ومنه

مظهریـة جوفـاء تتهافـت علـى يمـد منـاهج تعلیمهـا وتعـانوالتعامل بها وعـدم تطویرهـا وتنمیتهـا وتج
ننا نـرى االتحدث بلغة أجنبیة وتصف بالعار من یتحدث بالعربیة وتمدح اللسان الأجنبي في حین 

عتبارهـا اللغـة الأم وعنـدما یبلـغ العاشـر أو الثـاني لا یـتعلم التلمیـذ سـوى لغـة بلـده بادول أخرى في 
بینما كل المناهج تدرس باللغة الوطنیة للبلد.عشر یتعلم لغة أخرى كلغة أجنبیة

كـد أن اللغـة وعـاء للفكـر وأن وظیفتهـا هـي التعبیـر عـن الفكـر البشـرى وكثیـر ؤ هناك من ی
تصــال وقــد قرأنــا بعــض الأراء عــن اللغــة ة اللغــة علــى الامــن المحــدثین یفضــلون أن یقصــروا وظیفــ

حــول الوظــائف اللغویــة ومظــاهر الســلوك وطبیعتهــا ووظیفتهــا . ویمكــن لنــا أن نجمــل هــذه الأراء 
سـتعمالها فـى د والأدعیـة وااقـوس الدینیـة والأور ستعمالها في الطلتحیة والللغوي في استعمال اللغة ا

خــرین . وللغـة المكتوبــة وظیفــة وامــر والــتحكم فـى تصــرفات الآالمناسـبات الرســمیة وفــى إصـدار الأ
فویا قد یضیع وقد یزید أو ینقص والوسیلة لحفظ فى غایة الأهمیة فما نقوله أو نسمعه  و نردده ش

شـك أن اللغـة لا تستعمل الكتابـة لایضـیع تاریخهـا وتراثهـا و التيذلك كله هو تسجیله كتابة والأمة 
نها تعبیر عن الفكر وأفضل شئ أن ننظـر فـى شاعر المختلفة كما أتستعمل أیضا للتعبیر عن الم

إن لـم تكـن أهـم تلـك المظـاهر جمیعـاً يالانسـانوك اللغة على أساس أنها مظهـر مـن مظـاهر السـل
وننظر فى معظم الأحایین لإستعمالها الترافق مظاهر السلوك الأخرى غیر اللغویة وتتفاعل معهـا 

.

.16م، صـ2005، 1إكتساب وتنمیة اللغة ط- خالد الزواوي1



34

المبحث الثاني

خلدونابنكتساب اللغة وتعلمها فى نظر اقضیة 

خلــدون عــن الجانــب الفطــري للغــة ولــم ینكــره عنــد حدیثــه عــن الملكــة اللغویــة ابــنلــم یبــت 
اً ادسـتعدول الملكة وأحسـن ا"اللسانیة" حیث یؤكد هذا قائلاً : "ومن كان على الفطرة كان أسهل لقب

بــاللون دسـتعداالفطــرة ضـعف فیهــا الا. فـإذا تلونــت الـنفس بالملكــة الأخـرى وخرجــت عـنلحصـولها
.1ة ، فكان قبولها للملكة الأخرى أضعفالحاصل من الملك

خلدون هنا شـرح كیـف أن قبـول الفـرد المـتمكن مـن لغـة معینـة  الملكـة سـهل علیـه ، ابنف
:لتین مهمتین هماذا إشارة إلى مسأول ملكة أخرى،وفى قوله هقببینما یصعب علیه أمر 

أخــرى ســیؤدى إلــى ضــعف الــنفس وقلــة خــروج الــنفس عــن الملكــة المفطــورة علیهــا إلــى ملكــة-1
تحـــــدث عنهـــــا التـــــيســــتعدادها أمـــــام ، إكتســـــاب الملكـــــة الأخـــــرى كقـــــدرة وقـــــوة یولـــــدها الطفـــــل ، و ا

یة غائبة الانسانخلدون بعدة قرون الذى قال بها بكل وضوح"ثم إن هذه النفس ابن"تشومسكى"بعد 
مجتمعـة ومتفرقـة ألات للـنفس ولقواهـا ، عن الأعیان وأثارها ظاهرة فى البدن فكأنه وجمیع أجزائـه 

2أما الفاعلیة "قالبطش بالید والمشى بالرجل والكلام باللسان ".

حتكاكـات اللغویـة الناتجـة عـن تـداخل اللغـات وتعـددها ، إقراره لمسالة التدخلات اللغویة أو الا-2
لقوتهــا مـن خــلال ت أسسـالتــياللغویـة ومــدى إنحیـاز النــاطق للغـة ألقـوى تكــالوبالتـالى تـداخل الم
لائمـة ، ودینیـة موسیاسـیة قتصادیة یة وااجتماعى مستغلة لغرضها هذا ظروفاً ولمزاحمتها للغة الأ

.یة"الإسلامي والملك "الخلافة الإسلامنتشرت فى العالم تحت لواء الدین االتينحو اللغة العربیة 

مبرمجــة "مهیــأة" مــن قبــل مختصــین ن الطفــل لایكتســب لغتــه بطریقــة غیــر خلــدون" إابــنویقــول : "
ــه فــى بیئتــه بعــد دراســتها ، وبالتــالي "برمجتهــا" أى عفویــة خاضــعة للتعامــل الیــومي لمــن هــم حول

كتساب الملكة اللغویة خلدون لاابنهل هذا كافٍ فى نظر ستعداداته الفطریة ،لكنأعتماداً على ا
؟.
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نحصـل علیهـا عفویـاً علینـا نهـج طریقـة تعلـم التـيخلدون أنه مـن أجـل ترقیـة تلـك الملكـة ابنیرى 
تـتم بالتعامـل مـع النتـاج العربـى التـياللغة من خلالها كطریقة مباشرة فى أكتساب الملكة اللغویـة و 

الفصیح من شعر ونثر ونظم من كلام السلف دون نسیان القرأن والحـدیث النبـوى الشـریف وسـائر 
1الفنون الأدبیة . 

مــــن الســــلیقة أو الفطــــرة الكامنــــة عنــــد الطفــــل ولیســــت كافیــــة ولاً أاللغویــــة ةوتتكــــون القــــدر 
ذا كانــت هــذه البیئــة صــحیة . فلــو فرضــنا أن غــة مــالم تكــن هنــاك بیئــة ،وخصوصــاً إلإكتســاب الل

اللغـة بـالرغم طفلاً ولد فى مكان معین ، ولم یجـد مـن یتحـدث معـه ، فلـن یكتسـب فـى هـذه الحالـة 
. ستعداده الفطريمن ا

لأم جــزءاً مــن كیـان الــذات ، ومكونــاً مــن أهـم مكونــات الهویــة ، ومــن الــروابط وتعـد اللغــة ا
یـة والعقلیـة جتماعتعكس صورة الأمة بكـل جوانبهـا الاتودى إلى تماسك الأمة ، وهىالتيالمهمة 

نفعالیة والسیاسیة والفكریة.والا

للتواصـل والتفـاهم بـین بنـى تصـال فـى غایـة الأهمیـة اأداةبهذه المیزة لتكون الانسانولقد كرم االله 
ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ٹ ٹ چ على لسان  النبى موسى علیه السلامالبشر ، وقال االله تعالى

)ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې     ې  ې  ې  

كتساب اللغة من الموضوعات المهمة فى علم النفس التطورى ،وعلـم الـنفس اللغـوى ، وهـى ویعد ا
قســم الســمع والنطــق ، وعنــدما یشــخص أخصــائى الســمع القصــور فــى قــات المهمــة فــى لامــن الم

شراً سلبیاً على إكتساب اللغة ، الأمر الذى یبعـث علـى التـدخل ؤ الجهاز السمعى فإن ذلك یكون م
المبكر ، وكلما كان التدخل مبكراً كان فاعلاً .قد یتطلب الأمر فى بعـض الأحیـان زراعـة القوقعـة 

ذن الداخلیة وكلما كانت العملیة مبكرة ساعد ذلـك علـى اكتسـاب فى الأكان المشكلة الحلزونیة إذا 
اللغة الأم أواللغة الطبیعیة . ویستطیع الطفل أن یقدم نفسه إلى الأخرین من خلال أنمـاط سـلوكیة 

ن هــذا التفاعــل قــد یــؤدى إلــى إدراك كــلأً منهمــا ، یســتعین علــى تحدیــدها باللغــة . إیــةاجتماعأو 
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لغة الأخرین ، ولكن بسبب كونهم جزءاً من الحـدث اللغـوى نفسـه یـتم أولاً یفهم الأخر . إن الطفل 
1الحدیث معهم ، ویستجیبون للمحیط من حولهم .  

لم ولاشك أن الوظیفة الأساسیة للغة هى التعبیر عـن الأحاسـیس وتبلیـغ الأفكـار مـن المـتك
لا غنــى عنهــا للتعامــل فــى أداةو للتفــاهم بــین البشــر عتبــار وســیلةإلــى المخاطــب ، فاللغــة بهــذا الا

فهـى إذا حاجـة مكتسـبة 2فهى لیست غریزیـة كمـا یقـرر ذلـك كثیـر مـن البـاحثین .ومع ذلكحیاتهم
لتلبیة عملیة التواصـل المنشـودة بـین أفـراد المجتمـع ، فـالمرء قـد یعـیش حیاتـه كاملـة دون أن یـتعلم 

ها لا یســتطیع التفكیــر أو التعبیــر عــن القــراءة والكتابــة ، ولكــن الأمــر مختلــف بالنســبة للغــة فبــدون
لتحقیق أنسانیته بصورة متكاملة . الانسانعواطفه ومشاعره وأنفالاته فاللغة هى وسیلة 

إلــى تعلــیم مقصــود ومبــرمج أوتــدریب الانســانوعملیــة أكتســاب اللغــة الأم لا یحتــاج فیهــا 
ة دراستها عنده إلى أن خلدون وتعود أهمیابنمنهجى لإنجازها . وقد أستدعت هذه الظاهرة إنتباه 

كتســـابها تســلط الضـــوء علـــى قضــایا اكتســـاب المعرفـــة ایة ودراســة الانســـانمــن المعرفـــة اللغــة جـــزء
أدلــى بهــا فــى هــذا البــاب أن اللغــة ملكــة لســانیة التــيآء ابــن خلــدون ر أأولبصــورة عامــة . ومــن 

اللغـــات لمـــا كانـــت ملكـــات كمـــا مـــر كـــان عبـــر مراحـــل متعـــددة ، یقـــول " إلا أن الانســـانیكتســـبها 
3لمها ممكناً شأن سائر الملكات " تع

كتســـابها تلبیـــة وإنمـــا هـــى عملیـــة یـــتم االانســـانفـــى خلـــدون لیســـت طبعـــاابـــنللغـــة فـــى نظـــر أن ا
، یقــول "فــإن الملكــات إذا الانســانهــب إلــى أن اللغــة طبــع فــى ذللحاجــة ، ولــذا تجــده یخطــئ مــن 

إســتقرت ورســخت فــى محالهــا ظهــرت كأنهــا طبیعیــة وجبلــة لــذلك المحــل . ولــذلك یظــن كثیــر مــن 
المغفلین ممن لم یعرف بشأن الملكات أن الصواب للعرب فى لغتهم إعراباً وبلاغة ، أمـر طبیعـي 

م تمكنــت الكــلا. ویقــول كانــت العــرب تنطــق بــالطبع ولــیس كــذلك إنمــا هــى ملكــة لســانیة فــى نظــم
4أنها جبلة وطبع " الرأيورسخت فظهرت فى بادئ 

لأن الانســـانتســـاب عنـــد خلـــدون رأیـــه الســـابق مـــن حیـــث إن اللغـــة عملیـــة أكابـــنویعلـــل 
لإنسان وإنمـا هـى مكتسـبة بالممارسـة والمـران حتـى یتـوهم الـدارس الأفعال الاختیاریة لیست طبعاً ل
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ئاً منهـا بـالطبع ، یختیاریـة كلهـا لـیس شـ: "لأن الأفعـال الال، إذ یقـو الانسـانأنها طبع جبل علیه 
وإنما هو یستمد بالقدم والمران حتى یصیر ملكة راسخة فیظنها المشاهد طبیعیة كما هو رأى كثیر 

1بالطبع ، وتنطق بالطبع وهذا وهم".من البلداء فى اللغة العربیة ، فیقولون : العرب كانت تُعرب

النظــر عــن طبیعــة اللغــة بغــضالانســانخلــدون فــى هــذه المســالة أن ابــنفخلاصــة رأى 
یــتكلم بصــورة طبیعیــة ، إلا أن ذلــك الأمــر قــد یــوهم بعــض النــاس أنهــا طبــع فطــر –یتكلمهــا التــي

ـــه  ـــتم اكتســـابها . وقـــد أجـــرى علمـــاء اللغـــة الانســـانعلی ـــة ی ـــك فهـــى عملی ـــر ذل ، والحـــال علـــى غی
ــتعلم فــى نطــق العــرب للغــة المحــدثون حــواراً جــاداً مــع أراء علمــا ء اللغــة الأقــدمین حــول الطبــع وال

ستشــهاد باللغــة الصــحیحة الفصــیحة كــان ســلیقة أن نطــق العــرب فــى عصــر الاالقــدامىیــث فهــمح
فـى أعــراقهم ، شـأنها شــأن يوهـى تجــر الهـم وطبعــاً ملازمـاً وفطــرة فطـرهم االله علیهــا ، فكانمـا ولــدو 

كتسـاب وعُـرف ه النظـرة غیـر صـحیحة ، وأن اللغـة اأن هـذ2سحنتهم وطباعهم . ویرى المحدثون 
هــــو الــــذى یصــــح أن نطلــــق علیــــه ولســــتعداد للــــتكلم والــــتكلم نفســــه ، والأن هنــــاك فرقــــاً بــــین الاوأ

مـــن المجتمـــع الـــذى یعـــیش فیـــه ، كمـــا الانســـانمصـــطلح "الخلیقـــة والفطـــرة" ،وأمـــا الثـــاني فیكتســـبه 
یة الأخرى .جتماعیكتسب كل المظاهر الا

خلــدون یفهــم "الطبــع والصــنعة" فهمــاً خاصــاً لایتفــق مــع مــا یســمیه القــدماء "الخلیقــة بــناو 
" ففهمــه یتفــق تمامــا مــع فهــم المحــدثین مــن إطــلاق معنــي "الإكتســاب والعــرفوالفطــرة "كمــا أنــه لا

تحــدث التــيفعــال تكــرار الأتحصــل مــنالتــيلهــذه المســالة یــدور فــى إطــار فهمــه للملكــة اللســانیة 
الحال،ثم الملكة.،ثمبالصفة

تحقــق بهــا هــذه الملكــة والمنــاخ التــيوتفریقــه بــین "الطبــع والصــنعة " یعــود لتلــك الظــروف 
بصـورة عفویـة يالذى تحدث فیه ، فإذا كانت تلك الظـروف موجـودة تلقائیـاً ، فـإن تلقـین اللغـة یجـ

ـــــــتمكن منهـــــــا النـــــــاطق دون قصـــــــد لتعلمهـــــــا ، فیســـــــتعملها كمـــــــا یســـــــتعملها كـــــــل النـــــــاس مـــــــن فی
من اللغویین العرب فهموا "الإكتساب" علـى أنـه مـرادف "للـتعلم" ومقابـل "للخلیقـة والمحدثون3حوله.

خلـدون فقـد فهـم الإكتسـاب علـى ابـنعلى أساس هذا الفهم ، أما القدامىوالفطرة" وراحوا یجادلون 
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دوث الملكــة اللســانیة ، وبنـاء علــى ذلـك فــرق فــى حـدوثها بــین "الطبـع والــتعلم" علــى أنـه مــرادف لحـ
الإخــتلاط أوعدمــه "فالاكتســاب" یحــدث فــى الطفولــة أمــا تعلــم اللغــة فیحــدث فــى مرحلــة أســاس مــن

1" عقلیة قد نضجت أو قاربت النضجمتأخرة حیث یكون اللغوي ،وتكون العملیات ال

الانســانلج مســالة اكتســاب اللغــة عنــد خلــدون قــد عــاابــنن خــلال مــا ســبق أن ویبــدو مــ
بشـــكل عـــام . وذلـــك لأن دراســـة اكتســـاب اللغـــة تحتـــل أهمیـــة بالغـــة فـــى إطـــار الدراســـات الألســـنیة 

ویهـتم )لسـنیة(السـیكو أالحدیثة ، وتندرج هـذه المسـالة قـى مجـال مـا عُـرف بعلـم الـنفس اللغـوي أو 
بدراسة قضـایا اكتسـاب وإنتـاج الكـلام وتفهمـه وتكـون مجال السیكو ألسنیة ، أو علم النفس اللغوي

الســیكو الســنیة مجــال بحــث واســع مشــترك بــین الألســنیین وبــین علمــاء الــنفس فتبحــث فــى مســائل 
2اكرة " ذة وعلاقة اللغة بالفكر واللغة وأمراض اللغاكتساب ال

خلــدون مســألة أن اللغـــة ابــنعالجهـــا التــيتهـــتم بهــا الدراســات الألســنیة التــيومــن هــذه المســائل 
، بمعني أنه طبع علیها أم لا.الانسانغریزیة فى 

نفعــــالات یــــة إطلاقــــاً لتوصــــل الأفكــــار والایقــــول ســــابیر"اللغة وســــیلة إنســــانیة خالصــــة وغیــــر غریز 
3تصدر بطریقة إرادیة " التيرموز والرغبات عن طریق نظام من ال

ا هى ملكة لسانیة فى نظم الكلام تمكنت ورسخت خلدون بقوله "إنمابناته الذى أكده ذالرأيوهو 
4أنها جبلة وطبع "الرأيفظهر فى بادئ 

ون "إن الطفــــل یكتســــب لغتــــه بطریقــــة غیــــر مبرمجــــة "مهیــــأة" مــــن قبــــل دخلــــابــــنیقــــول و 
مختصین بعد دراستها ، وبالتالى "برمجتها" أى عفویة خاضعة للتعامل الیومي لمـن هـم حولـه فـى 

كتسـاب الملكـة خلـدون لاابنفى نظر اءهل هذا كافأستعداداته الفطریة ، لكنبیئته أعتماداً على 
اللغویة ؟ .

نحصـل علیهـا عفویـاً علینـا نهـج تعلـم طریقـة اللغـة التـيخلدون"أنه من أجل ترقیة الملكة ابنیرى 
فصیح تتم بالتعامل مع النتاج العربى الالتيمن خلالها طریقة مباشرة فى اكتساب الملكة اللغویة و 
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من شعر ونثـر ونظـم مـن كـلام السـلف دون نسـیان القـرأن الكـریم والحـدیث النبـوي الشـریف وسـائر 
،حیـث یقــول : 1ب الملكــة اللغویـة فــى ظـروف مناســبةتمكنـه مــن اكتسـاالتــيالفنـون الأدبیــة وكلهـا 

ــاً ، شــأن ســائر الملكــات ،ووجــه "... إلا أن اللغــات لمــا كانــت ملكــات كمــا مــر كــان تعلمهــا ممكن
بحقــظ كلامهــا القــدیم الجــارى علــى نفســههــذه الملكــة ویــروم تحصــیلها أن یأخــذالــتعلم لمــن یبتغــي 
ســـجاعهم یث وكـــلام الســـلف ومخاطبـــات فحـــول العـــرب فـــى أن الكـــریم ، والحـــدأســـالیبهم مـــن القـــرآ

وأشـــــعارهم ، وكلمـــــات المولـــــدین أیضـــــاً فـــــى ســـــائر فنـــــونهم ،حتـــــى یتنـــــزل لكثـــــرة حفظـــــه كلامهـــــم 
2المنظوم،والمنثور منزلة من نشأ بینهم ولقن العبارة عن المقاصد منهم ".

أن الملكـة اللسـانیة "اللُغویـة "حقیقـة نفسـیة ووجـود فطـرى، :إلـىومن ذلـك یخلـص الباحـث
والمتواصــل "الإعتیــاد والممارســة الــدائمیُكتســب ویُرقــى مــن البیئــة المعــیش فیهــا عــن طریــق الحفــظ 

خلـدون  " الـذى خصـص كلامـه ابـناعه ، وفـى هـذا تقـارب واضـح مـا بـین" للنتاج اللغوى بكل أنو 
مــن خــلال واقعــه "المرونــة اللغویــة للطفــل" العربــى المغربى"والمشــرقى"وقدرته الفطریــة فــى اكتســاب 
اللغــة العربیــة المفطــور علیهــا ،وبــین "نــوام تشومســكى"فى حدیثــه عــن اللغــة الإنجلیزیــة ،واســتنتاجه 

مـن اللغــة الإنجلیزیـة " غیـر المنتهیـة بفضــل القـدرة المفطـور علیهـا "الطفــل قواعـد متناهیـة محـدودة
3.الإنجلیزى وغیره" 

... لغة فریده لا مقابل لها لدى غیره من الكائنات الحیة ، فهـى رمـوز الانسانتعتبر لغة 
داخلــى ولیســت علامــات محــددة ، متنوعــة فــى مضــمونها ولیســت نســبیة إلــى موضــوع خــارجي أو

.قولة ولیست مرئیة،ولغة من

مكانیــة مفتوحــة للتطــور نتقــالا بــین أشــكال ومضــامین ، فهــى افاللغــة نظــام كامــل للتفكیــر ا
إنسـاني مكـون مـن كلمـات وحـروف وطابعغیر المحدود ، هى أسلوب الحوار بین الأنا والأخر ، 

الوفـت منظمة وأشارات دالة وعلـى حـد تعبیـر "جـاك لاكـان " إن اللغـة المنطوقـة هـى فـى أصواتو 
الأساســـي والحاســـم نفســـه أســـاس تطـــور الكـــائن الفـــرد وتطـــور الكـــائن البشـــرى فـــى أن معـــاً فالوقـــت

ى للكائن البشـرى مطبـوع بـدخول هـذا الأخیـر فـى عـالم الكـلام الرمـزى ، جتماعللتطور النفسى والا

.68-67الملكیة اللسانیة في مقدمة أبن خلدون، صـ -زكریا، میشال1
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یـتكلم لأن الرمـوز قـد جعـل منـه إنسـاناً ، فالشـخص الانسـان، هـو قـانون اللغـة ، و الانسـانفقانون 
مـا وفـق تكـوین لغتـه الخاصـة الذى یلج النظام الرمزى یتشـكل وفـق بنـاء هـذا النظـام ویتكـون نوعـاً 

اتها .د الرمزیة ماهیة الكائن البشریة ذوبهذا تحد

اره عــن غیــره مــن الحیوانــات وجــود مــا یمكــن إعتبــالانســانرنــت كاســیرد" أن مایمیز ر " أىــوی
جهازاً وسطاً بین أجهزة الحس وأجهـزة الحركـة وهوجهـاز الرمـوز وهـذا الجهـاز مسـؤول عـن تحویـل 

ــــى معــــاني ورمــــوزهى  ــــرد بالحركــــة وبمعنــــي أخــــر إن التــــيالمثیــــرات إل الانســــانیســــتجیب لهــــا الف
لایستجیب للمثیرات المباشرة بوصفها علامات بل یستجیب إلى ما ترمز إلیه .

سیر"اللُغة بانها نظام من علامات تعبر عن الأفكار بصرف النظر عـن على حین یعرف "دى سو 
طریقـة التعبیــر والــذى قــد یأخــذ شــكل الكتابــة أو الأشــارة الخاصــة بــالبكم أو فــى الأفعــال الرمزیــة أو 

حركات التأدب إلى أخر هذه العلامات فضلاً عن الكلام ذاته .

نمـا یعنـى بـذلك أن القـوة علـة لـذاتها فإنـه إذات أن تكـونيه لایمكـن لأأما حیـث یقـول "لاكـان" أنـ
غـي ونهـا ، وتطتكالتـيالسببیة كامنة فى اللغة على أعتبار أن اللغة لیست نتاجاً للذات وانما هـى 

مـز عنـد "لاكـان" ر علیها كل مالها من دلالة . ولما كانت الصلة وثیقـة بـین مفهـوم اللغـة ومفهـوم ال
ر "النظام الرمزى" علـى أنـه نتـاج مـن صـنع أو تكـوین ن من الخطأ تصو إفإن فى وسعنا أن نقول 

نتاج لهذا النظام الرمزى .دنفسه هو مجر الانسانن إفى حیث الانسان

ة " البنىــتحـدد كــل وجودنـا ، وكأنمــا هـى " التــيومعنـى هــذا أن الوظیفـة الرمزیــة هـى العلــة الكافیـة 
1تتحكم فى كل أنشطتنا .التيالقصوى 

إنمـا هـى شـریعة اللغـة مـادام مـن شـأن الرمـز الانسـانتحكـم التـيعنى هذا أن الشـریعة مو 
كـل وجـوده وأن یـدعم كیانـه ویؤسسـه بأعتبـاره إنسـاناً ولـیس المرضـى سـوى دال یختذل(الدال) أن 

لمدلول قد تم كبته فى أعماق الشعور كأنما هو رمز قد سجل فوق رمال الجسـد ، فأصـبح یشـارك 
الدلالي (السیما نطیقى)والرغبة تحدد مـن خـلال اللغـة دون أن یكـون فـى إسـتطاعة اللغة بغموضه

وحد إلى تحریر كلام الـذات إنمـا لها تماماً . وإذن فإن السبیل الأمساویة ياللغة مع ذلك . أن تج
یسـتطیع التـيي" ولـیكون بإستدراجه إلـى صـمیم عـالم رغبتـه ، بحیـث یصـل إلـى مسـتوى "اللغـة الأ
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خرین لأنها موجهة للأرسالة مجهولة للتبلیغ-یتكلم من حیث لا یدرى واللغة فى أصلهاعندها أن 
التــيســمع . ولكنهــا لا تســتوعب بتمامهــا فــى صــمیم الدلالــة الصــریحة ، وبالتــالي فإنهــا لا بــد أن ت

نمــا هــى مرتبطــة أیضــاً بالكیــان الكلــى نهــا محظــورة بأســرها فــى نوایــاه ، وإ یرمــي إلیهــا المــتكلم وكأ
یسمیها "فروید" بأسم اللاشعور ولهذا یقرر فروید التيني بتلك الحقیقة الدینامیة الخفیة ذات ، أعلل

،أن لا شعور الذات إنما هو حدیث الأخر .

تكـون وسـیلة للتعبیـر التـيمـا یمكـن إسـتنتاجه أن اللغـة الأكثـر بدائیـة هـى أولوهكذا فإن 
تكــون اللغــة الأحــدث والأكثــر تطــورأ هــى لســان حــال مبــدأ الواقــع المتكشــف بینمــاو عــن مبــدأ اللــذة

للذات .

ج من العلاقـة بالموضـوع أكثـر بدائیـة ها نماذرأیات فى تطورها تخلف من و والإستناد الثاني أن الذ
مـن تلـك المسـتجدة علیهـا بعبـارة أخـرى إن إرتقـاء الـذات هـو إرتقـاء فـى العلاقـة بالموضـوع وإعـلاء 

للتعبیـر عـن المكبـوت فهـى نفـس الوقـت أداةن اللغـة بمـا أنهـا مبـدأ اللـذة إذ إأ الواقع على شأن مبد
للكبت .أداة

ي كانـت ولـسـتباطها إلـى العهـود الأیعـود االتيى ولوان. إن اللغة الأ"مصطفى صفلویقو 
مرحلة لاحقة یة ولم تظهر اللغة اللفظیة إلا فى اجتماعلغة الإیماء ، فاللغة الإیمائیة متفق علیها و 

قریبـــة مـــن عهـــدنا الحاضـــر . والفـــارق بـــین لغـــة الإشـــارة ولغـــة الكـــلام ، أن لغـــة الإشـــارة هـــى لغـــة 
ل فـــى ســـلوك غیـــر لفظـــى یقصـــد بـــه فاعلـــهطبیعیـــة للحیوانـــات وللإنســـانیة بكلهـــا . والإشـــارة تتمثـــ

التخاطــب أو التواصــل مــع الأخــرین . فالإشــارات تحمــل معنــى یتصــل بموضــوعات أو أحــداث أو 
1.توقع سلوك ، وتتضمن نوعاً من التخاطب أو التوجه نحو الأخرین بهدف معین 

أى أن الإشــارة تتضــمن وعیــاً بـــالأخرین بوصــفهم یفهمــون المعنــى الـــذى یوجــه إلــیهم مـــن 
خــلال الإشــارة .أى تتمثــل الإشــارة فــى تعبیــر غیــر لفظــي أو معنــى خــارجي یمكــن للأخــرین إدراكــه 

أمر وینهى أویبلـغ بأشـارته مایریـد مـن أفكـار أو أراء أو مشـاعر ویعبر الشحص عن إرادته حیث ی
و للدلالــة علــى معنــى أو قصــد ة مقصــودة للإفهــام أو البیــان أأولــوأهــم مــا یمیــز الإشــارات أنهــا مح

غیر لفظ .معین ب
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إن اسنعمال الإشارات بشكل مـنظم أو غیـر مـنظم أمـر یـلازم كـل مـاهو حـي ، كمـا أنـه یـدخل فـى 
ة من البساطة والبدائیة ولا بد هنا من التأكد علـى البنىیة ، مهما كان نصیب هذه اجتماعكل بنیة 

تصـال والتخاطـب بـین الأفـراد المشـتركین فـى ارة یتم فى نطـاق واسـع جـداً مـن الاأن استعمال الإش
بیئة واحدة .

الانسـانلا ینفك عن استعمال الإشارات المختلفة كماً ونوعـاً للتواصـل مـع أخیـه الانسانو 
س والوجه والصـوت والكتابـة والصـور والعلامـات وكلهـا أشـكال لیدین وإیماءات الرأفهناك حركات ا

من الإشارات تنتظم فى مجموعات بسیطة أو تولف نظاماً ذا قواعد وقوانین .

واللغة هى أكثر هذه الأنظمة تعقیداً .

.شـیئاً أومفهومـاً بوجـه عام-ي واعٍ یتكـون مـن دال ومـدلول یمـثلاناجتمـاعوالإشارات نتاج 
التواصــل بــین المرســل والمرســل غیــر الإشــارة ذاتهــا ضــمن علاقــة ثلاثیــة الأبعــاد تنــدرج فــى عملیــة 

.إلیه

اً تجعـل منـه كائنـالتـيتى الطفل الولید تنطلق من جسده "صرخة الكون"الصرخة فعندما یأ
يالرحم . ولكنه لا یعـى للحیاة خارج ولالهواء رئتیه ویعطي الأوكسجین لدماغه العناصر الأیملأ
معنـى هــذه الصـرخة ولا أثرهـا فــى إنبعـاث الحیـاة فــى جسـده ولكن،لـو نظرنــا إلـى حـال الطفــل بعـد،

فـى المراحــل التالیــة مـن عجــز للحركــة والتنقــل التبعیـة للعــالم المحــیط بــه "لأمـه"فكم هــى مهمــة هــذه 
ة " بحتــة، ولكنهــا تخــرج مــن فمــه . فهــى فــى الأصــل حركــة عضویة"جســدیالتــيالصــرخة البدائیــة 

فالصـراخ فـى سرعان ما تصـبح انطلاقـاً مـن سـلوك الأم وجوابهـا لـه ، إشـارة تحمـل معـانى كثیـرة ،
إشــارة الرغبــة والحاجــة والضــیق.فذات الجنــین تعبــر عــن ضــیقها ى مــن حیــاة الطفــلولــشــهر الأالأ

–سـد عنـد الـولادة تنطبع فـى الجالتيتجاه عجزها التام عن السیطرة على متطلبات الحیاة.والكأبة 
الرضــیع أولكمـا یقــول فریــود: تســتعمل للتعبیــر عــن نفســها هــذه الوســیلة الوحیــدة الموجــودة فــى متنــ

1تمنحه الحمایة ضد موجات التشتت . التيو 

ذ أشـكالاً متنوعـة كلمـا تقـدم فـى بنـاء ذاتــه . خــأأن تثولكـن القـدرة علـى التعبیـر عنـد الطفـل لا تلبـ
ى إلــى الكـــلام الــذى یســتعمله لأغــراض عدیـــدة ومختلفــة قــى الســـنة ولــفمــن الصــراخ فــى حیاتـــه الأ
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الثالثــة ،یكــون الطفــل قــد  مــر فــى مراحــل مــن النمــو الفســیولوجي یــؤدى اكتســاب اللغــة فیهــا الــدور 
الرئیسى .

ى والثانیــة بإســتعمال اللغــة ، وكأنهــا نظــام لتمثیــل الأشــیاء ولــفالطفــل یبــدأ فــى الســنتین الأ
یتمثــل بواســتطها فــى ذاتــه داخلیــةوهویســتعمله بطــریقتین مختلفتــین : طریقــةالخارجیــة للتواصــل . 

تجربته الخاصة ، وهذا مانسمیه التفكیر أو الحوار الداخلى،وطریقة خارجیة للتواصل مع الأخـرین 
وهــذا مــا نســمیه الكــلام والغنــاء (والكتابــة فــى مراحــل لاحقــة) ولكــن اكتســاب اللغــة فــى بــادئ الأمــر 

طابع التسمیة ، أى إعطاء عناوین لغویة (كلمات أو عبارات ) للتجارب الحسـیة ذ عند الطفلخیأ
،أى لما یسمعه ویراه ویشعر به ویتذوقـه . فنشـاطه الحیـوى إذن یسـیر فـى هـذه المرحلـة فـى حـدود 
العلاقة بـین التجربـة الحسـیة والتجربـة اللغویـة وإذا كـان المحللـون النفسـیون یـرون فـى خطـاب الأم 

تؤثر على الطفل فإن نظام اللغة هو فى الواقع مصـب الإحساسـات التيالمحیط) الألة (أو العالم
ضــــرابات الجســــدیة عنــــد الطفــــل تجــــد فــــى لغــــة الأم الشــــكل الجســــدیة للطفــــل :یقول"غــــورى" إن الا

ملاحظـة أن اللغـة لا تنـتج أو تولـد مـنوالمعنى ، أى مكانا مفضلاً "للتوحید والتعبیر" ولكـن لا بـد
لحسیة ، بل إن الطفل یسقط على النظام اللغوي تجربته الحسیة والجسدیة ویطابق بینهما التجربة ا

.وتصبح اللغة بـذلك محـل جمـع وتوحیـد للتجـارب الجسـدیة المتفرقـة والمشـتتة فتحتـل مكانـة المعلـم 
یعطـونى إیاهـا التـي،فالنظام اللغوي لایعین أو یوضـح  فـى المكـان فحسـب "الانـا" یطـابق الإشـارة 

حركــة أو النظــرة أو بالصــوت بــل هــو یعنــى كــذلك. وهــذا یعطــي اللغــة وظیفــة "التوحیــد"أى جمــع بال
شمل التجارب الجسدیة الذاتیة المشتتة فى كل متكامل ذى أنظمة ، وقوانین محددة.

مشــترك یرجــع إلیــه الأب والأم والطفــل نظامــاً باعتبارهــاولا بــد هنــا مــن التمییــز بــین اللغــة
(والمجتمع بشكل عام) . واللغة كإنتاج فردى فى عملیة الكـلام . فقـد بـات مـن المؤكـد عنـد علمـاء 

1هى الوسیلة للتفعیل أو التعبیر عن الحزن . الانساندالنفس أن عملیة الكلام عن
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المبحث الثالث

خلدونابنقضیة الملكة اللُغویة ومفهومها عند 

خلـــدون" الملكـــة اللغویـــة وكیفیـــة إكتســـابها قـــائلاً : "...أعلـــم أن اللغـــات كلهـــا ابـــنیعـــرف "
شبیهة بالصناعة ، إذ هى ملكات فى اللسان للعبارة عن المعاني وجودتهـا وقصـورها بحسـب تمـام 

حصـلت ها ، ولیس ذلك بالنظر للمفردات ، وإنما هو بالنظر إلى التراكیـب ، فـإذا نالملكة أو نقصا
الملكة التامة فى تركیب ألفاظ المفردة للتعبیر بها عن المعاني المقصودة ، ومراعـاة التـألیف الـذى 

، وهـذا هـو  الغایـة مـن إفـادة مقصـوده للسـامعیطبق الكـلام علـى مقتضـى الحـال بلـغ المـتكلم حینئـذٍ 
حدیث عن :ق من لسیسه لمفهوم الملكة اللغویة ینطأخلدون فى تابنف1معنى البلاغة . 

بالصناعة .فرضیة أساسها أن كل اللغات شبیه -1

التحلیل والبرهنة على هذه الفرضیة إعتمادً على فكرة أن اللغات الشبیه بالصناعة هـى قـدرات -2
من الممكن أن تكون ذات جودة أو ذات قصور ، أعتباراً أو التيفى اللسان للدلالة على المعاني 

خلدون" یرى أنه كلما كانت الملكة تامة وسلیمة كانت ابنها ، أى أن "قیاساً بتمام الملكة أو نقص
فظیـــــة المعـــــانى ذات جـــــودة بحیـــــث یســـــتدل لهـــــذا بقولـــــه ".... فـــــإذا كانـــــت ملكتـــــه فـــــى الدلالـــــة الل

2..وهذا شأن المعاني مع الألفاظ" .وبین المعاني ..مستحكمة أرتفعت الحجب بینه

ویة لایتم بالنظر إلى المفردات مثل ما فعلت المدرسة البنویـة كما أنه یرى أن تمام هذه الملكة اللُغ
، وإنما بالنظر إلى التراكیب على قرار ما قالـت بـه المدرسـة التحویلیـة حیـث یقـول : "...وإنمـا هـو 
بــالنظر إلــى التراكیــب فــإذا حصــلت الملكــة التامــة فــى تركیــب الألفــاظ المفــردة للتعبیــر عــن المعــانى 

عنى البلاغة ، وقد قسم التراكیب إلى قسمین هما  :المقصودة ..وهذا هو م

تركیب أساسى وغرضه التبلیغ "الجملة البسیطة"الملكة الأساسیة .-1
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1تركیب بیانى راقٍ وغرضه الإجادة والتزیین "الملكة البیانیة .-2

وم ویعتبر مصطلح الملكة اللغویة كمفهوم نوعي وخاص نوعاً من بـین الأنـواع الأخـرى لهـذا المفهـ
خلـدون" إلـى الوجـود فـى ابنطرحها "التي، كما راینا سالفاً هو من بین أهم المصطلحات اللغویة 

خلــدون" أن الملكــة ابــنالمیــدان اللغــوي وذلــك نظــراً لإرتباطــه وتعلقــه بشــكل مباشــر باللغــة ویــرى "
مهیـأ الانسانعائدة إلیها ،لأن صفة راسخة فى النفس {تحصل} وتسهل للإنسان القیام بالأعمال ال

كتساب الملكات حیث یقول :لا

دفعـــة ،ومـــن كـــان علـــى الفطـــرة كـــان أســـهل لقبـــول تظهـــر"إن الملكـــات صـــفات للـــنفس وألـــوان فـــلا 
2الملكات وأحسن إستعداداً لحصولها . 

ستعمال الفعل وتكراره عدة مـرات حیـث یقـول : "...والملكـة صـفة وتتم هذه الصفة الراسخة نتیجة ا
3أستعمال ذلك الفعل وتكراره مرة بعد أخرى حتى ترسخ صورته".راسخة تحصل عن 

ــ ویســمیه صــفة متغیــرة غیــر راســخة ولى ثلاثــة أقســام فیــاتى التكــرار الأویقســم الأفعــال المكــررة إل
ویاتى التكرار الثاني والـذى تكـرر فیـه الصـفة ویسـمیه "حـالاً" وهـى صـفة متغیـرة غیـر راسـخة وفـى 

فتثبــت وتســمى ملكــة حیــث یقــول : "والملكــات لاتحصــل إلا بتكــرار القســم الأخیــر تكــرر "الحــال " 
وتعود منه للذات صفة ثم تكرر فتكون ملكة .أولاً الأفعال لأن الفعل یقع 

خلـدون" هـى ذلـك القیـاس أو العیـار الحقیقـى الـذى نتعمـق بـه فـى أى فـن مـن ابـنأن الملكـة عنـد "
ى الخیـاط والحـداد ، دنجـدها لـالتـيتلـك الصـفة الفنون للدراسات اللسانیة وغیر اللسانیة ، أى هى 

النحــوى ، فهــى فــى أن واحــد إدراك ومعرفـة ومهــارة علــى حــد تعبیــر "محمــد الأمــین" و ولـدى الكاتــب 
والمهـارة ة فـى هـذا الإدراك ولا تكـون الدربـهومهار " الملكة إدراك ومعرفة علم ثم دربهالذى یقول : 

4إلا عن علم ومعرفة وإدراك " . 

جـودة المحفـوظ وعلـى قـدرخلدون "لابد من كثرة الحفظ لمن یروم  تعلم اللسان العربىابنویقول 
لحاصـلة عنــه للحفــاظ فمـن كــان محفوظــةً وطبقتـه فــى جنســه وكثرتـه مــن قلتــه تكـون جــودة الملكــة ا
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المقفع أو ابنهانى ؛أو الشریف الرضى أو رسائل ابنالمعتز أو ابنشعر حبیبٍ أو العتابى أو (
وأعلـى مقامـاً ورتبـة فـى البلاغـة ممـن دالزیات أو البدیع تكون ملكته أجو ابنهارون أو بناسهل 

للنزولالنبیه أو ترسل البیسانى أو العماد الأصبهانى ابنسهل من المتأخرین أو ابنیحفظ شعر 
المحفـوظ أو یظهر ذلك للبصیر الناقد صـاحب الـذوق وعلـى مقـدار جـودة و ئك أولطبقة هؤلاء عن 

ستعمال من بعده ثم إجادة الملكـة مـن بعـدها فبإرتقـاءِ المحفـوظ فـى طبقتـه سموع تكون جودة الاالم
من الكلام ترتقى الملكـة الحاصـلة لأن الطبـع إنمـا ینسـج علـى منوالهـا وتنمـو قـوى الملكـة بتغزیتهـا 
ـــالقوى والضـــعف فـــى  ـــف فـــى البشـــر ب ـــالنوع تختل ـــنفس وإن كانـــت فـــى جبلتهـــا واحـــدة ب ـــك أن ال وذل

تكیفهـا التـيراكات وإختلافها إنما هو بإختلاف ما یرد علیها من الإدراكـات والملكـات والألـوان الإد
تحصـل لهـا إنمـا التـيى الفعـل صـورتها والملكـات ذه یتم وجودها وتخـرج مـن القـوة إلـمن خارج فبه

تحصــل علــى التــدریج كمــا قــدمناه فــى الملكــة الشــعریة تنشــأ بحفــظ الشــعر وملكــة الكتابــة ، بحفــظ 
العلوم والإدراكات و الأبحاث والأنظـار الفقهیـة بمخالفـة الفقـه بمطالعةالأسجاع والترسیل والعلمیة 

یـة بالعبـادات و الأذكـار علـى الأصـول والتصـوفیة الربانالفـروعوتنظیر المسـائل وتفریعهـا وتخـریج 
وتعطیــل الحــواس الظــاهرة بــالخلوة والأنفــراد عــن الخلــق مــا أســتطاع حتــى تحصــل لــه ملكــة الرجــوع 
إلــى حســه البــاطن وروحــه وینقلــب ربانیــاً وكــذا ســائرها وللــنفس فــى كــل واحــدٍ منهــا لــون تتكیــف بــه 

نفسـها فملكـة البلاغـة على حسب ما نشأت الملكة علیه مـن جـودة أو رداءةٍ تكـون تلـك الملكـة فـى 
العالیة الطبقة فى جنسها إنمـا تحفـظ بحفـظ العـالى فـى طبقتـه مـن الكـلام ولهـذا كـان الفقهـاء وأهـل 
العلـوم كلهــم قاصـرین فــى البلاغــة ومـا ذلــك إلا لمـا یســبق إلــى محفـوظهم ویمتلــئ بـه مــن القــوانیین 

1.العلمیة والفقهیة الخارجة عن أسلوب البلاغة 

واقهــا مــن كــلام الجاهلیــة فــى ن العــرب أعلــى طبقــة فــى البلاغــة وأذن مــییالإســلامإن كـلام 
طیئة وجریر والفرزدق حبى ربیعة والا نجد شعر حسان بن ثابت وعمر بنُ امنثورهم ومنظومهم فإن

ونصـــیبٍ وغـــیلان ذى الرمـــة والأخـــوص وبشـــار ثـــم كـــلام الســـلف مـــن العـــرب فـــى الدولـــة الأمویـــة 
بهم وترسـیلهم ومحـاوراتهم للملـوك أرفـع طبقـة مـن البلاغـة مـن وصدراً من الدولـة العباسـیة فـى خطـ

كلثـوم وزهیـر وعلقمـة بـن عبـده وطرفـة بـن العبـد ومـن كـلام الجاهلیـة فـى ابنة وعنترة و غشعر الناب
منثورهم ومحاوراتهم والطبع السلیم والذوق الصحیح شاهدان بذلك للناقد البصـیر بالبلاغـة والسـبب 
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لذین سمعوا الطبقة العالیة من الكلام فى القرأن والحدیث الالإسلامفى ذلك أن هؤلاءِ الذین أدركوا 
ـــان بمثیلهمـــا لكونهمـــا ولجـــ ـــى أســـالیبها نفوســـهم عجـــز البشـــر عـــن الإتی ـــوبهم ونشـــأت عل ت فـــى قل

كـاتهم فــى البلاغـة علـى ملكــات مـن قــبلهم مـن أهـل الجاهلیــة ممـن لــم اعهم وارتقــت ملفنهضـت طبـ
مع هذه الطبقة ولا نشأ علیها فكان كلامهم فى نظمهم ونثرهم أحسن دیباجـة وأصـفى رونقـاً مـن یس
ئك وأرصف مبنى وأعدل تثقیفاً بما إستفادوه من الكلام العالى الطبقـة وتأمـل ذلـك یشـهد لـك بـه أول

وق والبصــر بالبلاغــة . ولقــد ســألت یومــاً شــیخنا الشــریف أبــا القاســم كنــت مــن أهــل الــذذوقــك إن 
یختها مـن تلامیـذ مشـقاضي غرناطة لعهدنا وكان شیخ هذه الصناعة أخذ بسـبته عـن جماعـة مـن 

یین الإسلامیوماً ما بال العرب الشلوبین واستبحر فى علم اللسان وجاء من وراءِ الغایة فیه فسألته 
االله وقه فسـكت طـویلاً ثـم قـال لـى و الجاهلیین ولم یكن لیستنكر ذلك بذلى طبقة فى البلاغة من أع

ما أدرى فقلت أعرض علیك شیئاً ظهر لى فى ذلك ولعله السـبب فیـه وزكـرت لـه هـذا الـذى كتبـت 
فسكت معجباً ثم قال لي یافقیه هذا كلام من حقه أن یكتب بالذهب وكـان مـن بعـدها یـؤثر محلـى 

وعلمــهالانســانویصــیخُ فــى مجــالس التعلــیم إلــى قــولي ویشــهدُ لــى بالنباهــة فــى العلــوم واالله خلــق 
1البیان . 

خلــدون " أن الملكــة صــفة راســخة فــى الــنفس وتســهل للإنســان القیــام بالأعمــال ابــنیــرى "
مهیـــأ لإكتســـاب الملكـــات حیـــث یقـــول : "إن الملكـــات صـــفات للـــنفس الانســـانالعائـــدة إلیهـــا ، لأن 

كـــات وأحســــن اســــتعداداً وألـــوان فــــلا تـــزدحم دفعــــة ومـــن كــــان علــــى الفطـــرة كــــان أســـهل لقبــــول المل
2.ها "لحصول

مـرات حیـث یقـول : " ..والملكـة صـفة ةوتتم هذه الصفة الراسخة نتیجة استعمال الفعل وتكراره عد
3.أخرى حتى ترسخ صورته "داستعمال ذلك الفعل وتكراره مرة بعد راسخة تحصل عن

ویســمیه صــفة متغیــرة غیــر ولویقســم الأفعــال المكــرارة إلــى ثلاثــة أقســام فیــأتى التكــرار الأ
لاً" وهـــى صـــفة متغیـــرة غیـــر اویـــأتى التكـــرار الثـــانى والـــذى تكـــرر فیـــه الصـــفة ویســـمیه "حـــ، راســـخة

راسخة وفى القسم الأخیر تكریر " الحال " فتثبت وتسمى ملكة حیث یقول : " الملكات لا تحصـل 
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وتعود منه للذات صفة ثم تتكرر ، فتكون" حـالاً " ومعنـى أولاً إلا بتكرار الأفعال ، لأن الفعل یقع 
1، ثم یزید التكرار فتكون ملكة ".حال أنها صفة غیر راسخةال

الملكـة قبـل اكتسـابها تكـون خلدون یفـرق بـین الملكـة والطبـع لأن ابنإضافة إلى هذا فإن 
، أما بعد اكتسابها فإنها تصبح لا شـعوریة أمـا الطبـع فإنـه منـذ البدایـة  غیـر شـعورى لأنـه شعوریة

التـيخلدون لهذا الخلط من خلال كلامه عن تحـدث العـرب بالعربیـة الفصـحى و ابنفطرى ویمثل 
لیست طبعاً جاهزاً دون تعلم أو مران أوممارسة كما یعتقد بعضهم حیث یقول :  "....ولذلك یظن 
كثیر من المغفلین ممن لم یعرف شأن الملكات أن الصـواب للعـرب فـى لغـتهم إعرابـاً وبلاغـة أمـر 

نت العـرب تنطـق بـالطبع ولـیس كـذلك وإنمـا هـى ملكـة لسـانیة فـى نظـام الكـلام طبیعي ویقول : كا
2أنها جبلة وطبع " الرأيتمكنت ورسخت فظهرت فى بأدئ 

خلـدون " هـى ذلـك المقیـاس أو المعیـار الحقیقـي الـذى نتعمـق بـه فـى ابـنإن الملكة عنـد "
نجـدها لـدى الخیـاط التـيصـفة ر اللسـانیة أي هـى تلـك الالفنون للدراسات اللسانیة وغیـأي فن من 

والحــداد ،ولــدى الكاتــب والنحــوى فهــى فــى أن واحــد إدراك ومعرفــة ومهــارة علــى حــد تعبیــر محمــد 
الأمین الدرقاوى الذى یقول : " ... الملكة إدراك ومعرفة وعلـم ثـم درجـة ومهـارة فـى هـذا الإدراك ، 

3ولا تكون الدریة والمهارة إلا عن علم ومعرفة وإدراك " 

خلــدون فــى هــذا ابــنفهــل تقــارب مفهــوم "الفــارابى" و"إخــوان الصــفا" وغیــرهم مــع مــا قالــه 
الشأن خاصة وأن "إخوان الصفا"مثلاً یعقدون الأمر على أن الملكة عادة .ولأجل الإجابة عن هذا 

القـدامىخلدون" وأراء علمـاء العـرب ابنبین راى "یلمسالتساؤل من جهة والتنظیر للتقارب الذى 
فارابى"و"إخوان الصفا" أمثلة ویعتبر مصطلح الملكـة اللغویـة كمفهـوم نـوعي وخـاص ، نوعـا مـن "ال

التــيوهــومن بــین أهــم المصــطلحات اللغویــة -كمــا رأینــا ســالفاً –بــین الأنــواع الأخــرى لهــذا المفهــوم 
خلــدون إلــى الوجــود فــى المیــدان اللغــوي ، وذلــك نظــراً لإرتباطــه وتعلقــه بشــكل مباشــر ابــنطرحهــا 

یــة أساســیة فــى بنــاء المجتمعــات وتواصــلها اجتماعاللغـة كظــاهرة لغویــة بحتــة مــن جهــة ، وظـاهرة ب
ادیة والسیاسـیة "مــن جهــة أخـرى لأن اللغــة نظــام صــقتویـة ، والتعلیمیــة ، والاوقیـام مؤسســاتها "الترب

.1085أبن خلدون، المرجع السابق، صـ1
.62صـم،1996المغرب، -العدد الأول-المناھج التعلیمیة عند أبن خلدون، مجلة الدعوة الحق- محمد أمین الدرقاوي2
.43م، صـ1981القاھرة، -اللغة والمجتمع، دار النھضة المصریة للطباعة والنشر-علي عبدالواحد وافي3
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عام یشترك فیه كل الأفـراد ،ویتخـذ مـن قـبلهم أساسـاً للتعبیـر عمـا یجـول بخـواطرهم ،وفـى تفـاهمهم 
یصــنعها الفــرد بعینــه ، إنمــا هــى نتیجــة التــيمــع بعضــهم الــبعض .لأن اللغــة لیســت مــن الأمــور 

اً طر الخضوع إلیه دائمـضتجعل "اللغة"أمراً یالتيالبشرى ، وهذه الطبیعة جتماعالاتخلقها طبیعة 
 .1

خلـــدون" تصــوره لهــذه الملكـــة مــن نــاحیتین : ناحیـــة الألفــاظ المفــردة والمركبـــة ابــنویقــوم "
،وناحیة تمكن الملكة اللسـانیة لـدى المـتكلم بـالتكرار والمعایشـة ویـرى أن تمـام الملكـة اللسـانیة إنمـا 

یـر عـن المعـاني كلهـا ملكـات للتعبهو بالنظر إلى التراكیب لا بالنظر إلى المفردات ، لأن اللغـات 
یصــال المعنــى لا یكــون بـــاللفظ المفــرد وإنمــا بالتراكیــب المؤلفـــة مــن الألفــاظ ،فیقــول : "أعلـــم أن وا

اللغــات كلهـــا ملكــات شـــبیهة بالصــناعة إذ هـــى ملكــات فـــى اللســان للعبـــارة عــن المعـــاني وجودتهـــا 
ا هو بالنظر إلى وقصورها بحسب تمام الملكة أو نقصانها ، ولیس ذلك بالنظر إلى المفردات وإنم

2.التراكیب " 

املاً للملكــة اللســانیة مــن تصــوراً كــائــك الألســنیین الــذین وضــعو أولخلــدون" مــن ابــنوبــذلك یكــون "
عتمــاد علــى الجملــة لا المفــردات المكونــة ومــن حیــث تــدرجها مــن الأفهــام والصــحة إلــى حیــث الا

البلاغــة ،ومــن حیــث حصــولها مــن المعایشــة المســتمرة للنطــق فــى بیئــة الفــرد ،إذ یقــول : "فــالمتكلم 
مــن العــرب یســمع كــلام أهــل جیلــه وأســالیبهم فــى مخاطبــاتهم وكیفیــة تعبیــرهم عــن مقاصــدهم كمــا 

.ثـم یسـمع التراكیـب بعـدها فیلقنهـا كـذلك أولاً مال المفردات فى معانیها  فیلقنهـا یسمع الصبي استع
وهكذا تصیر الألفاظ واللغات من جیل إلى أن یصیر ذلك ملكة وصفة راسخة . ویكون كأحدهم .

3إلى جیل وتعلمها العجم والأطفال.

فسـد شـیئاً فشـیئاً قیاسـاً وأساس الملكة اللسانیة عند العرب هـى لغـة مضـر وقـد أخـذت هـذه الملكـة ت
إلــى لغــة مضــر وذلــك بمــا ألقــى إلیهــا الســمع مــن المخــالف لكــلام العــرب ، فیقــول :"ثــم فســدت هــذه 

1الملكة لمضر بمخالطتهم الأعاجم" .

.1141أبن خلدون، مرجع سابق، صـ1
1141المرجع السابق ، صــ2
888المرجع السابق ، صـ3
.1140ابن خلدون، المقدمة، ص 1
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دخلـــت تحـــت الحكـــم التـــينتشـــارها فـــى البلـــدان یقـــرر أن اللغـــة العربیـــة مـــن خـــلال اخلـــدونابنفـــ
المحلیة ،وقد نشأ عن هذا التفاعل والإختلاط ملكة لسانیة أخذت ي قد تفاعلت مع اللغات الإسلام

ة .بشكل أو بأخر من اللغات المحلی

خــتلاط تغیــر بعــض أحكــام اللغــة الصــوتیة الاعرابیــة ففقــد هــذا الاعــراب ونشــأ كــذلك نتیجــة هــذا الا
لعربـى خلـدون " ثـم فسـد اللسـان اابـنبصورة عامـة لكـن بقیـت دلالـة الألفـاظ علـى أصـلها ، فیقـول 

بمخالطتهــا فــى بعــض أحكامــه ،وتغیــر أواخــره وإن كــان بقــى فــى الدلالــة علــى أصــله وســمى لســاناً 
2."الإسلامضریاً فى جمیع أمصار ح

.1141أبن خلدون، المرجع السابق، صـ2
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خلدونابناللُغة وعلومها ومهاراتها فى نظر 
خلدون .ابناللُغة في نظر :ولالمبحث الأ 
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ولالمبحث الأ 

خلدون ابني نظر اللُغة ف

خلدون"هــذا العلــم: هــو بیــان الموضــوعات اللُغویــة وذلــك أنــه لمــا فســدت ملكــة ابــنیقــول "
اللســان العربــى فــى الحركــات المســماة عنــد أهــل النحــو بــالإعراب واســتنبطت القــوانین لحفظهــا كمــا 
قلناه ثم استمر ذلك الفسـاد بملابسـة العجـم ومخـاطتهم حتـى تـأدى الفسـاد إلـى موضـوعات الألفـاظ 

دهم مــــیلاً مــــع هجــــة المســــتعربین فــــى ثیــــر مــــن كــــلام العــــرب فــــى غیــــر موضــــعه عنــــفأســــتعمل ك
إلــى حفــظ الموضــوعات اللغویــة بالكتابــة والتــدوین م المخالفــة لصــریح العربیــة فــاحتیجصــطلاحاتها

مر كثیــر مــن أئمــة اللســان لــذلك نــه مــن الجهــل بــالقرأن والحــدیث ، فشــخشــیة الــدروس ومــا ینشــأ ع
احمد الفراهیدى "ألف فیها كتاب العین ابنة فى ذلك "الخلیل سابق الحلبوأملوا فیه الدواوین وكان

عجــم كلــه مــن الثنــائى و الثلاثــي والربــاعى والخماســى وغایــة مــا مفحصــر فیــه مركبــات حــروف ال
ینتهــى إلیــه التركیــب فــى اللســان العربــى وتــأتى لــه حصــر ذلــك بوجــوه عدیــدة حاضــرة ، وذلــك أن 

دون ى سبعة وعشرین وهـو الأعداد على التوالى من واحدٍ إلن جمیع جملة الكلمات الثنائیة تخرج م
ن الحــرف الواحــد یؤخــذ الثــانى مــع الســتة والعشــرین فتكــون ســبعة نهایــة حــروف المعجــم بواحــد لأ

مـع السـتة والعشـرین كـذلك ثـم الثالـث والرابـع ثـم یؤخـذ السـابع عشرین كلمة ثنائیة ثـم یؤخـذ الثـاني و 
ین فیكــون واحــداً فتكــون كلهــا أعــداداً علــى تــوالى العــدد مــن واحــدٍ إلــى والعشــرین مــع الثــامن والعشــر 

ســـبعة وعشـــرین فتجمـــع كمـــا هـــى بالعمـــل المعـــروف عنـــد أهـــل الحســـاب ثـــم تضـــاعف لاجـــل قلـــب 
فیمـا الثنائى لأن التقدیم والتأخیر بین الحـروف معتبـر فـى التركیـب فیكـون الخـارج جملـة الثنائیـات

على التوالى ویضرب فیه جملة الثنائیات ثم تضرب الحارج فـى یجمع من واحدٍ إلى ستة وعشرین 
ستة جمل مقلوبات الكلمة الثلاثیة فیحرج مجموع تراكیبها من حروف المعجـم وكـذلك فـى الربـاعى 
والخماســــى فإنحصــــرت لــــه التراكیــــب بهــــذا الوجــــه ورتــــب أبوابــــه علــــى حــــروف المعجــــم بالترتیــــب 

بحروف الحلق ثم بعده من حروف الحنك ثـم الأضـراس المتعارف وأعتمد فیه ترتیب المخارج فبدأ 
ثــم الشــفة وجعــل حــروف العلــة أخــر وهــى الحــروف الهوائیــة وبــدأ مــن حــروف الحلــق بــالعین لأن 

بـالعین لأن المتقـدمین كـانوا یزهبـون فـى تسـمیة دواوینهمـإلى مثـل كتابـهسـمىالأقصر منها فلذلك
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لفاظ ثم بین المهمل منهـا مـن المسـتعمل وكـان ما وقع فیه من الكلمات والأأولهذا وهى تسمیته ب
ق به الثنائى لقلة دورانه .حالمهمل فى الرباعى والخماسى أكثر لقلة استعمال العرب له لثقله ول

ســتعمال فــى الثلاثــى أغلــب فكانــت أوضــاعه أكثــر لدورانــه ،وضــمن الخلیــل ذلــك كلــه فــى وكــان الا
أبوبكر الزبیدى وكتب لهشام المؤیـد بالانـدلس فـى عین" وأستوعبه أحسن استیعاب ، وجاء لكتابه "ا

ف منـه المهمـل كلـه وكثیـراً مـن شـواهد صر مـع المحافظـة علـى الاسـتیعاب وحـذالمائة الرابعة فأخت
المســـتعمل للحفـــظ أحســـن تلخـــیص وألـــف الجـــوهرى مـــن المشـــارقة كتـــاب الصـــحاح علـــى الترتیـــب 

وف علـــى الحـــرف ل الترجمـــة بـــالحر المتعـــارف لحـــروف المعجـــم فجعـــل البـــداءة منهـــا بـــالهمزة وجعـــ
ضـــطرار النـــاس فــى الأكثـــر إلـــى أواخــر الكلـــم وحصـــر اللغــة اقتـــداءً بحصـــر الأخیــر مـــن الكلمــة لا

ســیدة"من أهــل دانیــة فــى دولــة علــى بــن مجاهــدٍ كتــاب ابــنالخلیــل ثــم ألــف فیهــا مــن الاندلســیین "
1.المحكم على ذلك المنحنى من الاستیعاب 

وزاد فیــه التعــرض لإشــتقاقات الكلــم وتصــاریفها فجــاء مــن وعلــى نحــو ترتیــب كتــاب العــین
أحســن الــدواوین ولخصــه محمــد بــن ابــى الحســن صــاحب المستنصــر مــن ملــوك الدولــة الحفصــیة 
بتونس وقلب ترتیبه إلى ترتیب كتـاب الصـحاح فـى إعتبـار أواخـر الكلـم وبنـاء التـراجم علیهـا فكانـا 

ة فیمــا علمنـاه وهنـاك مختصــرات أخـرى مختصــه تـوأمى رحـم وســلیلى أبـوةٍ ، هـذه أصــول كتـب اللغـ
بصنف من الكلم ومستوعبه لبعض الأبواب أو لكلها إلا أن وجه الحصر فیها خفى ووجه الحصر 

یــت مـــن الكتـــب الموضـــوعة أیضـــاً كتـــاب الزمخشـــرى فـــى ى تلـــك جلـــى مـــن قبـــل التراكیـــب كمـــا رأفــ
بــه مــن المــدلولات وهــو كتــاب تجــوزتبــه العــرب مــن الألفــاظ وفیمــا تجــوزتالمجــاز بــین فیــه كلمــا 

شریف الإفادة ثم لما كانت العرب تضع الشئ على العموم ثم تستعمل فى الأمور الخاصة ألفاظـاً 
أخـــرى خاصـــة بهـــا فـــوق ذلـــك عنـــدنا بـــین الوضـــع والاســـتعمال واحتـــاج إلـــى فقـــهٍ فـــى اللغـــة عزیـــز 

اض مــن الخیــل المأخــذكما وضــع الأبــیض بالوضــع العــام لكــل مــا فیــه بیــاض ثــم أخــتص مافیــه بیــ
بــالازهر ومــن الغــنم بــالأملح حتــى صــار اســتعمال الأبــیض فــى هــذه كلهــا الانســانبالأشــهب ومــن 

لحناً وخروجاً عن لسان العرب وأختص بالتألیف فى هذا المنحنى الثعالبي وافراده فى كتـاب سـماه 
فیس معرفة "فقه اللغة" وهو من أكد ما یأحذ به اللغوي نفسه یحرف العرب عن استعمال مواضعه 

ذلك بكـــافٍ فـــى الترتیـــب حتـــى یشـــهد لـــه اســـتعمال العـــرب لـــذلك وأكثـــر مـــا یحتـــاج لـــولالوضـــع الأ
.606، مرجع سابق، صـأبن خلدون1
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اً مـــن أن یكثـــر لحنـــه فـــى الموضـــوعات اللغُویـــة فـــى مفرداتهـــا الأدیـــب فـــى فنـــي نظمـــه ونثـــره حـــرز 
وتراكیبهــا وهــو أشــد مــن اللحــن فــى الإعــراب وأفحــش ،وكــذلك ألــف بعــض المتــاخرین فــى الألفــاظ 

ركة وتكفل بحصرها وإن لم تبلغ إلى النهایـة فـى ذلـك فهومسـتوعب للأكثـر وأمـا المختصـرات المشت
مال تسـهیلاً لحفظهـا علــى مــن اللغـة الكثیـر الاسـتعأولالموجـودة فـى هـذا الفـن المحصوصـة بالمتـد

1الطالب .

فـى علـوم اللغـة أو اللسـان عنـد العـرب خاصـة مـع بدایـة الحركـة العلمیــة أولوقـد كثـر التـد
وبنــاء الكلمــة ، ودراســة صــواتیة ،حیــث تعــددت مجالاتــه مــن دراســة الأالإســلامى ظــل الدولــة وفــ

وممــا دفــع بأصــحاب كتــب الطبقــات إلــى التمیــز بــین 2وظــائف المفــردات وفــق حركــات أواخرهــا . 
" و"المبــرد" مــن النحــاة ســیبویهالمنشــغلین ب "النحــو"أو علــم العربیــة منجهــة أخــرى ،حیــث أعتبــرت "

3".و"أقرانه" من اللُغویینعي""والأصم

احـتكم إلیهـا أصـحاب التـيلكن السؤال الذى یتبـادر إلـى الـذهن هـو : مـاهى المـوازین أو المعـاییر 
3.الطبقات فى تصنیفهم هذا ؟ .

نه یرمى إلى البحث فى المفـردات اللغویـة ، لأن قولـه : إ، ذاك السؤال نقولللإجابة عن 
یة للكلام ،وهـى ولجمع المفردات اللغویة من حیث هى المادة الأ"الموضوعات اللُغویة " یعنى بها 

ة عبــــر الأزمنــــة الســــابقة مــــن كلمــــات ومعــــانٍ ، أى مــــن دالٍ دمــــا تواضــــعت علیــــه الجماعــــة الواحــــ
ــه فــى  ــم مــتن الُغــة وهــو مــا یقابل ــم اللُغــة أو عل ومدلولاتــه لألفــاظ ســماعیة ودراســتها ، وهــذا هــو عل

”gyLexicolo."4الأجنبیة مصطلح اللغات

خلـــدون" هـــو العلـــم الـــذى جـــاء للتفقـــه فـــى المفـــردة أو البحـــث فـــى ابـــنوفقـــهِ اللغـــة حســـب "
معانیهـــا وتفرعاتهــــا وإشـــتقاقاتها ، وبالتــــالى فقـــد فهمهــــا فهمـــاً دقیقــــاً بـــالتعمق فــــى دراســـتها ومعرفــــة 
خصائصها وأسرارها وممیزاتها حیث یقول : "ثم لما كانت العرب تضع الشـئ لمعنـى علـى العمـوم 

ق ذلـك عنــدنا بـین الوضـع والإســتعمال فاظــاً أخـرى خاصـة بهــا فـو الخاصـة الثـم تشـمل فــى الأمـور

.607أبن خلدون، مرجع سابق، صـ1
.11م، صـ1981بیروتت ، -، دار الكتاب اللبناني2، ط2الالسنة العربیة، جـ-ریمون طحان2
.59مقارن في ضوء التراث واللغات السامیة، صـ-مدخل تاریخي–علم اللغة العربیة -محمود فھمي حجازي3
.1059صـأبن خلدون، مرجع سابق، 3
.29، صـ1971العدد الأول ، –مدخل إلب علم اللسان الحدیث -مجلة اللسانیات-عبدالرحمن الحاج صالح4
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بالوضــع العــام لكــل مــا فیــه وإحتــاج النــاس إلــى فقــهٍ فــى اللغــة عزیــز المأخــذ كمــا وضــع الأبــیض 
1بیاض".

عُرفــت البیئــة العربیــة مصــطلح (اللُغــة) منــذ زمــن بعیــد وإن كانــت لــم تصــطلح علــى ولقــد
الأنبــارى للغــة بأنهــا : ابــنبــه المحــدثون ، ومنهــا تعریــف تســمیته علــم اللغــة بــالمفهوم الــذى عرفــه

العلـم الـذى العلم الذى یختص بجمیع الألفاظ اللغویة ودراسـتها وینسـب إلیهـا فیقـال : (لغـوى) وهـو
فــاظ وعلــى الأخــص الألفــاظ القریبــة منهــا ، أو هــو المخــتص فــى إخــراج للأیعــرف قــدراً كبیــر مــن ا

المعاجم اللُغویة .

الأنبارى ینص على أهمیة العلم باللغة فى فهم النص القرأنـي ابنر نجد خآوفى موضوع 
والإحاطة بمعانیه والوقوف على دقائقه ، فینبه إلى أن العلم باللغة من الدین فیقول : "ولا شـك أن 

.أخرج تعـرف معـاني ألفـاظ الفـرأن والسـنة"علم اللغـة مـن الـدین ، لأنـه مـن فـروض الكفایـات ، وبـه 
–الأنبــارى فـى كتــاب "الوقــف والإبتــدا " بسـنده عــن عمــر بـن الخطــاب رضــي االله عنــه أبـوبكر بــن 

فقال : "لا یقرئي القرأن إلا عالم باللغة".

عباس قال : "إذا سألتم عن شـئ مـن ابنوأخرج فى الكتاب نفسه من طریف عكرمة عن 
غریب القرأن فألتمسوه فى الشعر دیوان العرب".

فــى دیــوان الأدب : "القــرأن كــلام االله وتنزیلــه ، فصــل فیــه مصــالح العبــادوقــال الفــارابى فــى حطبــة 
رون ولا سـبیل إلـى علمـه وإدراك معانیـه إلا بـالتبحر فـى علـم هـذه معاشهم ومعادهم فمـا یـأتون ویـذ

اللغة " .

ع الألفـاظ الغریبـة والوقـوف الأنبارى أن علم اللغة یعنى عنـده جمیـابنویفهم من تعریفات 
حاطة بعلوم العربیة لفهم النص القرأني والسنة النبویة .، والإعلیها

حُشدت بكل ألفاظ العربیة.التيیضاً علم تألیف المعجمات والمطولات كما یفید أ

.1063- 1062أبن خلدون، مرجع سابق، صـ1
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ونقــل الســیوطي عــن الرحالــة عبــد اللطیــف البغــدادي مــن علمــاء القــرن الســابع تفریقــه بــین (اللُغــوى 
نقل ما نطقت به العرب ولا یتعداه وأما النحوى فأشانه والنحوى) فقال : "أعلم أن اللُغوي شأنه أن ی

أن یتصرف فیما نقله اللُغوي ویقیس علیه ، الأمثال والأشباه ".

ـــاظ اللُغویـــة كمـــا یـــرويیوهـــذا التم یزأیضـــاً یوكـــد أن عمـــل اللُغـــوي كـــان مقصـــوراً علـــى جمیـــع الألف
1المحدثون نصوص الحدیث .

خلـدون" مصـطلح علـم اللغـة مـن بـاب تصـنیف فصـول كتابـه علـم النحـو وعلـم ابنكر "وذ
أســـتهدف بهـــا جمیـــع التـــيالعربیـــة وعلـــم اللغـــة ...الـــخ "إلا أنـــه قصـــد بـــه تـــألیف المعـــاجم العربیـــة 

مفردات اللغة حفظاً لها من الدخیل والمعرب ، بقوله : "هذا العلم هو بیان الموضوعات اللغویـة ، 
عرابحركـــات المســـماة عنـــد أهـــل النحـــو بــــالإملكـــة اللســـان العربـــى مـــن اللمـــا فســـدت هوذلـــك أنـــ

لنــاه ، ثــم اســتمر ذلــك الفســاد بملابســة العجــم ومخــالطتهم ،حتــى واســتنبطت القــوانین لحفظهــا كمــا ق
أتــى الفســاد إلــى موضــوعات الألفــاظ ، فاســتعمل كثیــراً مــن كــلام العــرب فــى غیــر موضــعه عنــدهم 

ــــى إمــــعمــــیلاً  ــــة المتعــــربین ف ــــى حفــــظ هجن ــــاحتیج إل ــــة ، ف ــــة لصــــریح العربی صــــطلاحاتهم المخالف
الموضــوعات اللغویــة بالكتــاب والتــدوین "خشــیة الــدروس ومــا ینشــأ مــن الجهــل بــالقرأن والحــدیث ، 

هـا أولالعربیـة و ملـوا فیـه الـدواوین " ومـن ثـم عـرض للمعجمـات أفشمر كثیر من أئمة اللسان لـذلك و 
للجوهرى ..الخ   .درید و "الصحاحبنمهرة" لال بن احمد . و"الجمعجم "العین" للخلی

الـرأيالسكت وكـذلك عنـى بـه بنكما قصد به كتب المفردات كالفصیح لثعلب والألفاظ لا
ا فى نشأة اللغة أتوقیف هى أم مواضعة وأنتهى إلى أن اللغة هى : إثبات أن اللفظ كذا للمعنى كذ

ر عریفـــاً لعلـــم اللغـــة ینحصـــر فـــى جـــواهتكـــر طـــاش كبـــرى زادة، والفـــرق فـــى غایـــة الظهـــور. وقـــد ذ
الألفاظ و مدلولاتها على معانیها الجزئیة ، فیقول : "هو علم باحث عن مدلولات جواهر المفردات 

، وعما حصل ها لتلك المدلولات بالوضع الشخصيوضعت تلك الجواهر معالتيوهیئاتها الجزئیة 
وعـن معانیهـا الموضـوعة  لهـا بالوضـع من تراكیـب كـل جـوهر وهیئاتهـا الجزئیـة علـى وجـه جزئـى 

الشخصى .

.22الطبعة الأولى، صـ- اللغة وأنظمتھا بین القدماء والمحدثین- نادیة رمضان  النجار1
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وعلـى ذلــك فــإن علـم اللغــة عنــد القـدماء . كمــا یمكــن أن نفهـم مــن هــذا التعریـف یشــمل البحــث فــى 
تتركــب منهــا الكلمــة بالإضــافة إلــى بعــض الجوانــب التــيالألفــاظ المفــردة ودلالتهــا ، وفــى الحــروف 

والصــواب مــن الألفــاظ م إلــى معرفــة الخطــأهالصــرفیة المتصــلة بــذلك ، كمــا یهــدف هــذا العلــم عنــد
اللغویة ،فهو علم معیارى یحترز به للوقوف على ما یفهم من كلام العـرب . ویجـدر بنـا أن نشـیر 

مصـطلح "اللغـة ، علـم اللغـة ، ومـتن اللغـة.." بمعنـى اسـتعملو ى أن علماء العربیة المحدثین قـد اإل
یشیر إلیه حدیثاً إلا أن من اللأفت للنظر أنهم عبرو واحد ولا یفرقون بین دلالته قدیماً وما أصبح 

عـن هــذا ،للدلالـة علــى دراســة اعـن مصــطلح (علـم اللغــة ) حـدیثاً بمصــطلح (فقـه اللغــة ) ثـم عــدلو 
نحصر مدلول مصطلح (فقه اللغة) على الدراسات فى ذاتها ومن أجل ذاتها على حین اعلمیة أو 

1بتحقیق النصوص وتفسیرها .....الخ.ة التراثیة الخاصة بفقه العربیة أو المرتبط

نالـت عنایـة وأهتمامـاً كبیـراً فـى القـرن العشـرین فیعرفـه دایفـد التـيولا شك أن علم اللغة من العلوم 
كریستال بقوله : "علم اللغة هو العلم الذى یدرس اللغة دراسة علمیة " .

ة" وثانیهما "الدراسة العلمیة " هما "اللغأولونفهم من التعریف السابق أن یشتمل على مصطلحین : 
. واللغــة هنــا لا تعنــى لغــة معینــة (إنجلیزیــة كانــت أو عربیــة ) وإنمــا یعنــى بهــا كــون اللغــة ظــاهرة 

إنسانیة عامة یشترك فیها جمیع المتكلمین .

ســـتنباط والتعمـــیم ، الـــذى مـــن خلالـــه یمكـــن اأمـــا العلمیـــة فیعنـــى بهـــا المـــنهج القـــائم علـــى التجریـــد
سـم المـنهج العلمـى بخصـائص نطبق على جمیع اللغات البشـریة ویتتالتيالقواعد العامة القوانین و 

منها :

المنهج العلمى یكون متماسكاً فى أجزائه كلها ویكون بعیداً عن التكرار .-1

المنهج العلمى یدرس اللغة من جمیع مستویاتها دراسة دقیقة كما هي مستعملة .-2

یكــون موضــوعیاً غیــر متحیــز لفكــرة معینــة ،وأن یبحــث جمیــع الأدلــة ن علــى الباحــث اللغــوي أ-3
عارضة مع رأیه .تحتى ولو كانت م

.25مرجع سابق، ص- نادیة رمضان  النجار1
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علــم اللغــة الحــدیث یبحــث اللغــة بوصــفها ظــاهرة صــوتیة والكتابــة تابعــة لهــا ، ولا یمكــن بحــث -4
1.الكتابة بمعزل عن الواقع اللغوى المنطوق 

قـــت بعینـــه بغـــض النظـــر عـــن تاریخهـــا طرد المؤلـــف فیبـــین وظیفـــة علـــم اللغـــة فـــى و ویســـت
الســابق أو اللاحــق وهــذا مــا عُــرف بــالمنهج الوصــفى فــي دراســة اللغــة وهــو یعنــى باللغــة كمــا هــي 

بتطـــور اللغـــة فـــى عصـــر مـــن ا یجـــب أن تكـــون، فهـــو لا یعنـــى أیضـــاموجـــودة بالفعـــل ولـــیس كمـــ
وإنمــا أاب أو الخطــالعصــور الســابقة أو اللاحقــة . كمــا لا یعنــى بالصــحة اللغویــة أو معیــار الصــو 

یشغله قضایا مثل : ما وظائف اللغة في المجتمع ؟ وكیف تقوم بها؟ وكیف تدرس أیة لغة دراسة 
ظـر نننحددها لابد لنـا مـن أن ننظـر نظـرة غیـر تاریخیـة أى لكيتحلیلیة ؟ وهل مثل هذه القضایا

اصة به مثلما تدرس إلیها كموضوع للبحث ، لا بد من دراسته بطریقة تجریبیة وبالمصطلحات الخ
تماماً الظواهر الطبیعیة أو الكیماویة  . 

غــة لا لســتعمالات القــد) فعــالم اللغــة عنــدما ینظــر إلــى ایختلـف دور (عــالم اللغــة )عــن (النا
المفـــردات اســـتعمل بهــا الصـــوت والنحــوالتــيیهــتم إلا بوصــف حقـــائق الكــلام لكـــى یــرى الطریقـــة 

ن ذلـك . وعلـى عـالم اللُغـة أن یتخـذ مصـطلحات المـنهج ومدى التناسب بینها ولكى یشـرح إن أمكـ
م اللُغـة یقـوم ي قیم نقدیة أخـرى . وعلـحي منهج الدراسات الجمالیة أو الأخلاقیة أو أالحدیث  وینت

اتهـا ولكـى یســتطیع أن یقـدم وضـعاً كــاملاً ومحـدداً لها.ویــدرس بدراسـة اللُغـة فــي ذاتهـا ومـن اجــل ذ
2وهي الحصول على المعلومات عن طبیعة اللُغة بشكل عام .هذه اللغات كوسیلة لغایة أبعد 

.27مرجع سابق، ص- نادیة رمضان  النجار1
.28مرجع سابق، ص- نادیة رمضان  النجار2
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المبحث الثاني 

خلدونابنعلم النحو فى نظر 

خلدون في مقدمته "إعلم أن اللُغة في المتعارف هى عبارة المتكلم عن مقصوده ابنیقول 
وتلك العبارة فعل لساني فلا بد ان تصیر ملكة متقررة فى العضو الفاعل لها هـو اللسـان وهـو فـى 
كــل أمــة بحســب إصــطلحاته وكانــت الملكــة الحاصــلة للعــرب مــن ذلــك احســن الملكــات وأوضــحهها 

لة غیر الكلمات فیها على كثیر من المعاني مـن المجـرور أعنـى المضـاف إبانة عن المقاصد لدلا
فـاظ أخـرى ولـیس یوجـد ذلـك إلا غیر تكلف ألتفضى بالأفعال إلى الذوات منالتيومثل الحروف 

لفــاظ تخصــه بالدلالــة ت فكــل معنــى أو حــال لا بــد لــه مــن أفــى لغــة العــرب وأمــا غیرهــا مــن اللغــا
ىطبـاتهم أطـول ممـا تقـدره بكـلام العـرب وهـذا هـو معنـى قولـه صـلولذلك نجد كلام العجم من مخا

ــم " وأختصــر لــى الكــلام إختصــاراً فصــار للحــروف فــى لغــتهم االله علیــه وســلم "أوتیــت جوامــع الكُل
فــى الدلالــة علــى المقصــود غیــر متكلفــین فیــه لصــناعة اً عتبــار والحركــات والهیئــات أى الأوضــاع  ا

كمــا تاخــذ صــبیاننا لهــذا ولفــي ألســنتهم یأخــذ الأخــر عــن الأفیدون ذلــك منهــا إنمــا هــي ملكــة یســت
یــدي الامــم والــدول الــذى كــان فــي أطلــب الملــكلالحجــاز اوفــارقو الإســلامالعهــد لغاتنــا  فلمــا جــاء 

مخالفـــات التـــي للمســـتعمرین والســـمع أبـــو الســـمع للالعجـــم تغیـــرت تلـــك الملكـــه بمـــا ألقـــىاوخـــالطو 
جنوحهــا إلیــه بإعتبــار الســمع وخشــى أهــل الیهــا ممــا یغایرهــا لففســدت بمــا القــي الملكــات اللســانیة 

ینغلــق القــرآن الكــریم  والحــدیث علــى ن تفســد تلــك الملكــه  راســاً ویطــول العهــد بهــا فالعلــوم مــنهم أ
ات والقواعــد یقیســون ردة شــبه الكلیــلــك الملكــة مطــلتســنبطو مــن مجــارى كلامهــم قــوانینالفهــوم فا

ن الفاعــل مرفــوع والمفعــول  منصــوب ن الأشــباه بالأشــباه مثــل أعلیهــا  ســائر أنــواع الكــلام یلحقــو 
والمبتــدأ مرفــوع ثــم رأوا تغیــر الدلالــه بتغیــر حركــات هــذه الكلمــات فأصــطلحو علــى تســمیته إعرابــاً 
وتسـمیه الموجـب لــذلك التغیـر عـاملاً وأمثــال ذلـك وصــارت كلهـا إصـطلاحات خاصــة بهـم فقیــدوها 

من كتب فیها أولعلى تسمیتها بعلم النحو و اوأصطلحو بالكتاب وجعلوها صناعةً لهم مخصوصة
الملكـة فأشـار أبو الأسود الدؤلي من بني كنانة ویقـال بإشـاره علـي رضـي االله عنـه لأنـه راى تغیـر

ثم كتب فیها الناس من بعده إلي أن ترأقلي ضبطها بالقوانین الحاضرة المستعلیه بحقظها ففزع إ
حـوج إلیهــا لــذهاب تلــك  الملكــة انتهـت إلــي الخلیــل بــن أحمــد الفراهیـدي أیــام الرشــید وكــان النــاس  أ
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من العرب فهذب الصناعة وكمل أبوابها  وأخذها عنـه سـیبویه فكمـل تفاریعهـا واسـتكثر مـن أدلتهـا 
لكــل ماكتــب فیهــا مــن بعــده ثــم وضــع الــذى صــار إمامــاً المشــهورهوشــواهدها ووضــع فیهــا كتابــ

بو القاسم الزجاج كُتباً مختصره للمتعلمین یحذون فیها حذو الإمام في كتابـه ثـم أبوعلي الفارسي وأ
1.طال الكلام في هذه الصناعة 

وحــدث الخــلاف بــین أهلهــا فــى الكوفــة والبصــرة المصــرین القــدیمین للعــرب وكثــرت الأدلــة 
فـــى إعـــراب كثیـــر مـــن أیـــات القـــرأن الاخـــتلاففـــى التعلـــیم وكثـــر والحجـــاج بیـــنهم وتباینـــت الطـــرق 

هم فـى الاختصـار باختلافهم فـي تلـك القواعـد وطـال ذلـك علـى المتعلمـین وجـاء المتـأخرون بمـذاهب
المبــادئ للمتعلمــین كمــا فعلــه الزمخشــرى فــى م علــىأمثالــه أو اقتصــارهو ن ذلــك فأختصــرو كثیــراً مــ

مالــك فــى الأرجــوزتین ابــنوربمــا نظمــوا ذلــك نظمــاً مثــل الحاجــب فــى المقدمــة لــهابــنالمفصــل و 
ن لفیـة وبالجملـة فالتـألیف فـى هـذا الفـن أكثـر مــن أالأرجـوزة الأفـيمعطـىابـنالكبـرى والصـغرى و 

ـــأخرین  ـــة المت ـــدمین مغـــایرة لطریق ـــتعلم فیهـــا مختلفـــة فطریقـــة المتق تحصـــى أو یحـــاط بهـــا وطـــرق ال
لســـیون مختلفـــة طـــرقهم كـــذلك وقـــد كـــادت هـــذه الصـــناعة والكوفیـــون والبصـــریون والبغـــدادیون والإند

تـــؤذن بالـــذهاب لمـــا راینـــا مـــن الـــنقص فـــى ســـائر العلـــوم والصـــنائع بتنـــاقص العمـــران ووصـــل إلینـــا 
بالمغرب لهذه العصور دیوان من مصر منسوب الي جمال الدین بن هشام من علمائمهـا اسـتوفي 

والمفـردات والجمـل وحـذف مـن المتكـرر فیه أحكام الإعـراب مجملـة ومفصـلة وتكلـم علـى الحـروف 
في أكثر أبوبها وسمها بالمغني في الإعراب واشار الي نكت إعراب القرآن كلهـا وضـبطها بـأبواب  
وفصول وقواعد  إنتظم سائرها فوقفنـا منـه علـي علـم جـمٍ یشـهد بعلوقـدره فـي هـذه الصـناعه ووفـور 

جنــى واتبعــو ابــنلــذین أقتفــوا أثــر بصــناعته منهــا وكأنــه ینحــو فــي طریقــه منحــاة أهــل الموصــل ا
مصطلح تعلیمه فأتى من ذلك بشئ عجیب دالٍ على قوة ملكتـه وإطلاعـه واالله یزیـد فـى الخلـق مـا 

یشاء .

خلدون قد توصل إلى ما یلى :ابنأن نستنتجومما سبق 

._القوانیین المستنبطة هى القواعد الخاصة وشبه الكلیات وقد قیس علیها سائر أنواع الكلام 

.604-603أبن خلدون، مرجع سابق، ص1
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ها بعلـم قاس علیها النحاة مصطلحین علـى تسـمیتالتي_الدلالة تتغیر بتغیر حركات هذه الكلمات 
خلــدون" هــو عبــارة ابــنســتنتاجات نصــل إلــى القــول : إن النحــو عنــد "النحــو ، ومــن خــلال هــذه الا

" . قیس علیها كلام العرب بعد الإصطلاح والإتفاقالتيعن تلك القوانین والقواعد وشبه الكلیات 
جنــى للنحــو العربــى ، كاحــد أبــرز النحــاة العــرب ابــنوفــى هــذا عبــارة قریبــة وحضــور قــوى لتعریــف 

الذین فصلو ودققوا فى تعریفهم لهذا العلم . وعلیه فإن هذا التعریف على الرغم من أنه لم القدامى
1.ادماً لهخولا مفصلا دقیقاً أنه جاء شاملاً وافیاً للغرض–كر كما أسلف الذ–یأت مباشراً 

ء بالــذات فلســفته المعروفــة المصــاحبة خلــدون " فــى هــذا الجــز ابــن: یشــغل "نظرتــه للنحــو العربــى
مـن أجـل الوصـول إلـى ماهیـة زء الخاضع للكل" بحیث یجعل منطلقهللمصطلح على المقدمة "الج

أن اللغـة فـى حیـث یقـول : "...أعلـملـم اللغـة . النحو ونظرته له إطار العلاقة القائمة بینه وبین ع
2رف هى عبارة المتكلم عن مقصوده.المتعا

ل لسـانى ناشـئ عـن القصـد بإفـادة الكـلام ، فـلا بـد أن تلـك العبـارة فعـمعللاً هـذا التعریـف بقولـه " و 
3.تصیر ملكة متقررة فى العضو الفاعل لها وهو اللسان "

خلــدون" تعریفــاً مباشــراً لهــذا العلــم ، كمــا هــو الحــال بالنســبة للعلــوم الأخــرى ابــنلا یــورد "و 
غیر –وبطریقته الوصفیة أولإلا أنه یحالعربى ، نحو ما نجده عند سیبویهالمتعلقة بعلوم اللسان

أن یـــدقق فـــى كـــل مـــا یكتـــب وأن یقـــف مـــع كـــل مصـــطلح یســـتعمله رغبـــة فـــى تحلیـــل –المباشـــرة 
متلقى .مفاهیمه وتوصیلها لل

ة تنظــیم اللغــة  بعقلنــة أولــوقیاســاً بمــا هــو علیــه النحــو فــى تــاریخ العربیــة حیــث كــان قائمــا علــى مح
جـده لا منظمـاً یعـى نحـو التغیـر والتبـدیل ، لهـذا نیتها الداخلیـة وبالتـالى الـتحكم فـى نزوعهـا الطبابن

4.وناموس الزمن الطبیعىسسة لغویة لهذه اللغة أساساً وإنما جاء كابحاً لقوة التفاعل بینها كمؤ 

خلدون  قد استنتج مفهوم علم النحو بقوله التالى:ابنف

من كلامهم قوانین .ااستنبطو -1

.67نادیة رمضان النجار، ص 1
.1056ابن خلدون، المقدمة، ص 2
المرجع السابق نفسھ3
.93صـــالتفكیر اللساني في الحضارة العربیة، الطبعة الأولى، -عبدالسلام المسدي4
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شبه الكلیات والقواعد .-2

اً لحقشباه ها سائر أنواع الكلام ویلحقون الأیقیسون علی-3

إعراباً وتسمیة الموجب رأوا تغییر الدلالة بتغیر حركات هذه الكلمات فأصطلحوا على تسمیته -4
لذلك التغیر عاملاً وأمثال ذلك .

صارت كلها إصطلاحات خاصة بهم .-5

فقیدوها بالكتاب وجعلوها صناعة .-6

1صطلحوا على تسمیتها بعلم النحو .إ-7

ات دالـــة مختلفـــة تتحـــدد مـــن خـــلال اللُغویـــة المقطعـــة إلـــى وحـــدالوحـــداتخلـــدون" إلـــىابـــنأشـــار "
ستعمال اللُغوي فى كل إرسال خطـابى مشـكلة الكـلام معبـراً عـن هـذا بقولـه : " ...بالعبـارة وهـى الا

خلقها االله سبحانه وتعالى فى اللسان ، لیتبین بها ضمائر التيالكلام المركب من الألفاظ النطقیة 
2بعضهم لبعض فى مخاطباتهم "المتكلمین

أو المختلفین وبین المتغیرین الصوتیین لفونام واحد قائلاً : " ..... تمیزین ونمین المقوممیزاً بین ال
ینطق بهـا أهـل الجیـل البـدوى مـن العـرب لهـذا التيوالظاهر أن هذه القاف القریبة من الكاف هى 

العهـد وجعلوهــا متوسـطة بــین مخرجــي القـاف والكــاف علــى أنهـا حــرف مســتقل وهـو بعیــد والظــاهر 
ینطـق بهـا التـيتسـاعه كمـا قلنـاه ... وقـد یـزعم زاعـم أن هـذه القـاف أنها من أخـر مخـرج القـاف لإ

أهل الأمصار لیست من هذا الحرف وإنما جاءت من مخالطتهم للعجم ، وأنهم ینطقون بها كـذلك 
هم ذلك ، فلیست من لغة العرب ولكن الأقیس وكما قدمناه من أنهما حرف واحد متسع المخرج فتف

3واالله الهادى المبین " . 

للأشـیاء بـدأت محسوسـة ثـم تـدرجت إلـى الناحیـة باعتبارهـان الأصل فى نشأة اللغة أنها إ
الذهنیة غیر المحسوسة فأصـبحت تجمـع بـین مفرداتهـا الأثنـین معـاً . وهـى فـى بـدایاتها نقلـت مـن 

التقعیـــدالســلف إلـــى الخلــف بـــدون قواعــد نحویـــة أو صـــرفیة أو دلالات متنوعــة ثـــم جــاءت مرحلـــة 

.1057أبن خلدون، مرجع سابق، صـ1
1023المرجع السابق، صـ2
1077أبن خلدون، مرجع سابق، صـ3
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وعوامــل معینــة مــن أجــل حفــظ اللغــة مــن الضــیاع ومــن أجــل أن لا تتفــرع العامیــات نتیجــة ظــروف 
منها إلى لغات جدیدة .

الفتى الذى رأه نازلاً عن الجبل ، من أین اتیت یافتى؟ قال الفتى : نزلت سیبویهلذلك عندما سأل 
ـــمَ قلـــت مـــن الجبـــل ؟ ضـــحك الفتـــى وكأنـــه إســـتغرب "أن یســـأل عـــن حركـــات ـــال ل مـــن الجبـــل . ق

الكلام"قائلاً :هكذا قالها أبي .

وفى هذا خیر دلیل على أن دراسة النحو والصرف ماهى إلا للتخاطب بلغة سلیمة ، فإن 
حصل ذلك فـلا داعـى لإضـاعة العمـر فـى دراسـة اللغـة كمفـاهیم لا كقواعـد جامـدة ضـمن تفرعـات 

وأدوات الـــربط ومعـــاني عدیـــدة مثـــل مفهـــوم الفاعلیـــة والمفعولیـــة والجملـــة وشـــبه الجملـــة والظـــروف 
الحروف والمشتقات والمصـادر ...... وهكـذا ، ثـم بعـد أن تترسـخ فـى الـذهن یـأتى دور التفریعـات 
النحویــة والصــرفیة ویتبــع هــذه الدراســة الخطــوط العامــة والعریضــة للــدلالات مثــل الــدلالات اللغویــة 

1صطلاحیة والتاریخیة والواقعیة .والدلالات الشرعیة والإ

الهجرى فى البصرة لأسباب دینیة ترجع إلى وللنحو العربى فى أواخر القرن الأوقد نشأ ا
یـة تعـود إلـى شـیوع اللحـن اجتماعالحرص الشـدید علـى قـراءة القـرأن الكـریم قـرءة صـحیحة وأسـباب 

على الألسنة وخاصة فى الأمصار حیث أختلط نطق شعوبها للعربیـة بعاداتهـا اللٌغویـة إلـى جانـب 
لغـــة الفصـــحى . اللغویـــة عنـــد العـــرب النـــازلین بالأمصـــار لبعـــدهم عـــن ینـــابیع الللســـلیقةمـــا حـــدث 

جیـدوها یمصـار بحاجتهـا إلـى تحدیـد أوضـاع العربیـة الصـحیحة لهـم حتـى فأحسن الشـعوب فـى الأ
تـزاز العـرب بلغـتهم وخشـیتهم مـن ویتمتلوها . كما ترجع نشأة النحو إلى أسباب قومیة تعود إلى اع

عجمیــة . ونمــا النحــو وأرتفعــت أركانــه فــى القــرن الثــانى الهجــرى علــى یــد وبان فــى اللغــات الأالــذ
المذهب البصرى واستمر وتعلل أراؤه ونناقش مصـطلحاته وعواملـه ومعمولاتـه ویتوسـع فـى القیـاس 
فیـــه حتـــى القـــرن الثالـــث الهجـــرى علـــى یـــد المـــذهب الكـــوفي وظهـــرت المـــذاهب النحویـــة البغدادیـــة 

ین بنصیب وتصطنع لها منهجاً ولاحت تأحذ من كل من المذهبیین الأر التيوالأندلسیة والمصریة 
تبة العربیـة بنتـاج وفیـر مـن الكتـب كخاصاً ،وكان من أثر تلك العنایة بالنحو العربى أن حفلت الم

.9أصول وطرائق تدریس اللغة العربیة، الطبعة الأولى، صـ-فتحي زریاب سبیتان1
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یة فـــى الفقـــه والكـــلام الإســـلامالنحویـــة والصـــرفیة واللغویـــة . وقـــد اتصـــل النحـــاة الأوائـــل بالدراســـات 
كریة فى البصرة والكوفة .وألمو بالحركات الف

وعاشوا فى عصر الترجمة فعرفوا نحو لغات أخرى كالسریانیة والیونانیة .

لــم تخلــومن دراســات التــيووقفــوا علــى شــئ مــن الفلســفة والمنطــق وخاصــة كتــب أرســطو المنطقیــة 
نحویة وفصـلت القـول فـى القیـاس وأقسـامه ولواحقـه مـن اسـتقراء وتمثیـل . وانعكـس ذلـك كلـه علـى 
دراســـات النحـــو العربـــى فكثـــرت فیهـــا العوامـــل وكثـــر فیهـــا الإســـتقراء والتعلیـــل والقیـــاس وعتـــى فیـــه 

بالحدود والتعریفات .

الدراسـات النحویـة والصـرفیة فقـد أخـذ وكان لإتصال النحاة بالعلوم المختلفة أثر فى تعقید 
النحویون بأسالیب غیـرهم مـن العلمـاء حفاظـاً علـى مكـانتهم فراحـوا یحققـون فـى رواة اللغـة مـوثقین 

ل علمـاء الحـدیث . وكـذلك احتـزوا حـزو الفقهـاء اعتین فى بعضهم الأخـر كمـا كـان یفعـبعضهم ط
القواعــد لهــا كمــا فــى (زیــد عمــر فراحــوا یفترصــون كثیــراً مــن الصــور النحویــة العویصــة ویضــعون

ضــاربه هو)و(قائمــاً لــیس زیــد)و(لا أصــحبك مــا قائمــاً دام زیــد) وكــذلك (مــا طعامــك زیــد أكــل)على 
فصـلاً تبویبـهالرغم من عدم أستخدام هذه التراكیب فـى اللغـة وكـذلك فعلـو فـى الصـرف حـین أفـرد 

1لم ترد فى كلام العرب .التيرحة یة المنطوقة أو المقتبنللا

وهو العلم الذى یعنى بقواعد تركیب الجملة وموقع الكلمة فیها اسماً أو حرفاً أو فعـلاً ومـا 
موقعه فى الجملة فعلاً أو فاعلاً صفة أو بدلاً والتشبه والجمع والتكسیر والإضـافة والنسـب ویعنـى 

ـــة نفیهـــا وعلاقاتهـــا بمـــا بعـــدها ومـــا قبلهـــا . ویعـــد مـــن وظ ـــه بدراســـة علاقـــة الكلمـــات فـــى الجمل ائف
عند المتعلمین والدارسین ، بـل مهنیاً عن المعانى ویعد الخطاء النحوى عیباً الإبانةالاعراب وهو 

قدر المتكلم والمتحدث ویعرضه للنقد والعیب وربما أعطى مفهوماً للكلام غیر المراد .یقلل من

م والنحـــو لغـــة :الطریـــق والجهـــة ،أي النحـــو فـــى طریـــق كـــلام العـــرب لیســـلك ذلـــك للأعـــاج
طریق كلام العرب فینطقـوا بفصـاحتها وأسـالیب كلامهـا .فـالنحو العربـى علـم قـائم بذاتـه لـه قواعـده 
وأصوله ، وبدونه لا یستطیع الدارس أن یفهم العربیة وأسالیبها وقد جاء فى كتاب االله أمثلة مهمـة 

.338م، صـ2004وفاء كامل فاید المجامع العربیة وقضایا اللغة، الطبعة الأولى، 1
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ه " . فمـــن وواضـــحة لبیـــان أهمیـــة النحـــو فمـــثلاً : قولـــه تعـــالى "أن االله بـــرئ مـــن المشـــركین ورســـول
عطف رسـوله علـى المشـركین كـان فـى درجـة الكفـر وأفهـم معنـى غیـر المـراد . ومـن عطفهـا علـى 

لفظ الجلالة أصاب المعني وأفاد الفهم الصحیح .

وكذلك فى قوله تعالى "وإذا ابتلى إبراهیم ربه " فالفاعل هو لفظ الجلالة ربه والمفعول به إبراهیم ، 
ه الأمثلـة إلا مـن خـلال الأعرابیة دخل فى الاشكال ولاتتبین مثل هذفمن لم یدركها ویعرف حالتها 

عراب .النحو والإ

والنحو یقسم الكلام إلى ثلاثة أقسام هى الاسم والفعل والحرف .

فالإسم مادل على ذات وأسند الكلام إلیه وقبل "أل"التعریف ودخول حرف الجر علیه . مثـل لفظـة 
الاسـم كـذلك ذت هـذا الـنص مـن الكتـاب ، ویقبـلخـه فتقـول أ: كتاب .فتقـول بالكتـاب وتتحـدث عنـ

. وقسـموه إلـى قسـمین معـرب ومبنـي فـالمعرب مـا تغیـر أخـره حركـة واحـدة فـى التنوین فتقول كتـابً 
جمیع أحواله مثل هؤلاء،حزام،أمس،قبلُ،وبعدُ.

ومنـه والفعل : هو مادل على حـدث فـى زمـن مـا ویقسـم غلـى ثلاثـة اقسـام ماضـىٍ ومضـارع وأمـر 
مبنى ومعرب فالمضارع معرب دائماً. والأمر والماضى مبنیان . والحرف هو مـالم یقبـل شـیئاً مـن 
علامات الاسم أو الفعل مثل هل وبل ومن وفي واللام وبا الجر وغیرها . ومما تقدم یلحظ أهمیـة 

من أهـم مها وهو النحو فى صیانته الألسن عن الوقوع فى الخطأ ومجانبته أسالیب العرب فى كلا
1العلوم اللغویة .

.30م، صـ2005اللغة العربیة، الطبعة الأولى، -عبھري، توفیق أسعد حمارشة وآخرونكمال جبري 1
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المبحث الثالث

خلدونابنالخط والكتابة والمهارة فى نظر 

خلدون"هو رسوم وأشكال حرفیة تدل على الكلمات المسـموعة الدالـة علـى مـا ابنیقول : "
الانسـانالكتابـة مـن خـواص لأنفى النفس فهو ثانى رتبة من الدلالة اللغویة وهو صناعة شـریفة 

یضــاً فهــى تطلــع علــى مــا فــى الضــمائر وتتــأدى بهــا الأغــراض إلــى یمیــز بهــا عــن الحیــوان وأالتــي
الـبلاد البعیـدة فتقضـى الحاجـات وقـد دفعـت مؤونـة المباشـرة لهـا ویطلـع بهـا علـى العلـوم والمعــارف 

ین وما كتبـوه مـن علـومهم وأخبـارهم فهـى شـریفة بهـذه الوجـوه والمنـافع وخروجهـا فـى ولوصحف الأ
والعمـــران والتنـــاغى فـــى جتمـــاعإنمـــا یكـــون بـــالتعلیم وعلـــى قـــدر الامـــن القـــوة إلـــى الفعـــلالانســـان

الكمالات والطلب لذلك تكون جودة الخط فى المدینة إذ هو من جملـة الصـنائع وقـد قـدمنا أن هـذا 
ب شأنها وأنها تابعة للعمران ولهذا نجد أكثر البدو أمیین لا یكتبون ولا یقرأون ومن قرأ منهم أو كت

الحـد ذة ونجد تعلیم الخط فى الأمصار الخارج عمرانهـا عـنففیكون خطه قاصراً أو قرأءته غیر نا
سـتحكام الصـنعة فیهـا كمـا یحكـى لنـا عـن مصـر لهـذا العهـد وأن بهــا أبلـغ وأحسـن وأسـهل طریقـاً لا

معلمین منتصـبین لتعلـیم الخـط یلقـون علـى المـتعلم قـوانین وأحكامـاً فـى وضـع كـل حـرف ویزیـدون 
إلى ذلك المباشرة بتعلیم وضعه فتعتضد لدیه رتبة العلم والحـس فـى التعلـیم وتـأتى ملكتـه علـى أتـم 

الأعمـال وقـد كـان الخـط ئع ووفورهـا بكثـرة العمـران وانفسـاحالوجوه وإنما أتى هـذا مـن كمـال الصـنا
حضـارة والتـرف العربى بالغاً مبالغه من الإحكام والإتقان والجودة فى دولة التبایعة مـا بلغـت مـن ال

ى الحیــرة لمــا كــان بهــا مــن دولــة آل المنــذر نســباءِ بــالخط الحمیــرى وانتقــل منهــا إلــووهــو المســمى
هم مــن الإجــادة عـة فــى العصــبیة  والمجـددین لملــك العــرب بــأرض العـراق ولــم یكــن الخـط عنــدالتباب

نائع وغیرهــا عــة لقصــور مــا بــین الــدولتین وكانــت الحضــارة وتوابعهــا مــن الصــكمــا كــان عنــد التباب
قاصرة عن ذلك ومن الحیـرة لقنـهُ أهـل الطـائف وقـریش فیمـا ذكـر ویقـال إن الـذى تعلـم الكتابـة مـن 
الحیرة هو سفیان بن أمیة ویقال حرب بن أمیة وأخذها من أسلم بن سـدرة وهـو قـول ممكـن وأقـرب 

1.عراقممن ذهب إلى أنهم تعلموها من إیاد أهل ال
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العربیـــة ونشـــأتها عنایـــة كبیـــرة مـــن علمـــاء المســـلمین وقـــد لقـــي البحـــث فـــى أصـــل الكتابـــة
والباحثین المعاصرین وعلماء الأثار الذین قدموا فـى ذلـك دراسـات مستفیضـة ،لكـن نتـاج دراسـاتهم 

فتراضـات والأراء الشخصـیة ،وكـان لهـم فـى لأن مثل هذا الموضـوع یقـوم علـى الالم تكن حاسمة ،
1أة الكتابة أقوال متباینة منها :نش

أن االله ألهــم "أدم علیــه الســلام"فكتب كتبــاً مــن وذلــكلكتابــة العربیــة هــى توفیــق وإلهــام مــن االله أن ا
أخـذت كـل أمـة كتابهـا ،فكـان نصـیب طین ،ودفنها قبل موته بثلاثمائة عام ،فلما كان طوفان نوح

براهیم كتاب اللغة العربیة وهكذا تعلم العرب العربیة .سماعیل بن إإ

لكتابة مخلوق عجیب لا یستطیع إنسان ضعیف أن یقوم به ،فلا بد وحجتهم فى ذلك أن ا
من صانع عظـیم هـو االله عـن طریـق أنبیائـه ، وقـد أفـاض أحمـد بـن فـارس وهـو أحـد القـائلین بهـذا 

تـدعم رأیـه فهـو یقـول : التـينیة آیات القر اً من الآكر عددفى الحدیث عن هذا الموضوع ،وذالرأي
من االله وذلك لظاهر قول االله (عز وجل).فیقالخط تو 

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  ٹ ٹ چ 

٥.2چ

3.چژ  ڑ  ڑ   ک  ژڈٹ ٹ چ وقال أیضاً  : 

فـــارس علـــى ذلـــك فیقـــول :"وإذا كـــان الأمـــر كـــذلك فلـــیس ببعیـــد أن یوقـــف أدم (علیـــه ابـــنویعقـــب 
السـلام) أو غیـره مـن الأنبیـاء علــى الكتـاب ،فأمـا أن یكـون مخترعـاً اخترعــه مـن تلقـاء نفسـه فشــیئ 

4.چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڇ  ٹ ٹ چ فارس بقوله تعالىابنلانعلم بصحته إلا من خبر صحیح ویستشهد 

5.چڇ  ڇ  ڇ  ٹ ٹ چ وقوله تعالى : 

6- 5م، صـ2005فنونھا ومشكلاتھا، الطبعة الأولى، -الكتابة العربیة نشأتھا وتطورھا-جمعة علوة1
)5-1سورة العلق الآیة (2
)1سورة القلم الآیة (3
)31لآیة (سورة البقرة ا4
)3سورة الرحمن الآیة (5
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أعلــم االله (جــل ثناؤه)أنــه علمهـا أدم (علیــه الســلام)ویقول أیضــاً : وهــل التـيیــه : ثـم یقــول مؤكــداً رأ
یقـع بهــا البیـان ولـم لا یكـون الـذى علـم أدم الأسـماء كلهــا التـيالبیـان الا علـم الحـروف أولیكـون 

1.هو الذى علمه الألف والباء والجیم والدال 

:العربيأقوال في الخط

(أجیـدوا الخـط الدولـة الأمویـةفـيخـر خلیفـةوزیـر مـروان بـن محمـد آ-قال عبد الحمید الكاتب
2.فإنه حلیة كتبكم)

قال عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن خلـدون فـى مقدمتـه عـن الخـط : "إنـه صـناعة شـریفة یتمیـز بهـا و
3.عن غیره وبها تتأدى الأغراض لأنها المرتبة الثانیة من الدلالة اللُغویة " الانسان

الخـط الجیـد فـى لا ینكر أحد مكانة الخط فى مجال التعلیم فهو من وسـائل التعبیـر الكتـابي ومثـل
لا یبــین المشــوهّ ءعــن أفكــار الكاتــب مثــل التعبیــر الجیــد والخــط الــردالإبانــةتیســیر الأداء وصــدق 

الكاتب  وكثیراً ما یطمس معالمها أو ینحرف بها عن وجهها الصحیح.مقاصد 

عن غیره مـن الأحیـاء . الانسانانفرد بها التيوالخط من ضرورات الحیاة المتحضرة ومن المزایا 
لمواهــب وتربــى الــذوق وترهــف الحــس وتغــريذ اتشــحالتــيالفنــون الجمیلــة الراقیــة وهــو أیضــاً مــن

بالجمــال والتنســیق وتظهــر أهمیتــه فــى التعلــیم فــى اظهــار وكشــف المواهــب عنــد الطلبــة مــن دقــة 
الملاحظــة والإصــابة فــى الموازنــة والحكــم ویعــود الطلبــة النظــام والدقــة والنظافــة ویثیــر فــیهم حــب 

المناقشة ویأخذهم ر بالتأني و الصبر والمثابرة .

تحریــر والــرقم والســیطرة كلهــا بمعنــى واحــد وتعنــى نقــل كر معــاجم العربیــة أن الخــط والكتابــة والتــذو 
الأفكار من عالم العقل إلى عالم مادى على الورق ، فالخط "لغـة" هـو الكتابـة بـالقلم وخـط الكاتـب 

الكتاب من باب كتبه والخط الطریق الطویل .

ن تمكنـــه مـــن قـــراءة الكـــلام فـــى أى لغـــة مـــالانســـانأمـــا فـــى الإصـــطلاح  : فـــالخط رمـــوز یرســـمها 
ینطق بها .التياللغات ، فالخط تصویر اللفظ برسم حروف هجائه 

6-5مرجع سابق، صـ-جمعة علوة1
.295م ، صـ2009أسالیب تدریس اللغة العربیة، الطبعة الأولى، -أحمد صومان2
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كــر القلقشــندى فــى كتابــه (صــبح الأعشــى) أن الخــط هــو مــا تتعــرف منــه صــور الحــروف المقــررة ذ
فها وأوضـــاعها وكیفیـــة تركیبهـــا خطـــاً ، وقیـــل أیضـــاً أنـــه علـــم تعـــرف بـــه أحـــوال الحـــروف فـــى وصـــ

1وكیفیة تركیبها فى الكتابة .

مسـموعة الدالـة خلـدون الخـط بقولـه "هـو رسـوم وأشـكال حرفیـة تـدل علـى الكلمـات الابنوقد عرف
2.على ما فى النفس"

ومـا یتمتـع بـه مـن مرونـة وطواعیـة وقابلیـة للمـد والرجـع والاسـتدارة يلقد سـاعدت بنیـة الخـط العربـ
والتزویـــه والتشـــابك والتـــداخل و التركیـــب علـــى إرتقـــاء الخـــط  العربـــي إلـــى فـــن جمیـــل یعنـــى فیـــه 
بالجمالیات الزخرفیة للحروف والكلمات والخط العربى یعتمد فناً وجمالاً على قواعد خاصة تنطلق 

نراهــا فــى التــينقطــة والــدائرة وتســتخدم فــى أدائــه فنیــاً العناصــر نفســها مــن التناســب بــین الخــط وال
ممـا الفنون التشكیلیة الأخرى . ومما یلاحظ على كثیر من طلبتنا الیوم تدنى مستویات خطوطهم 

مــن تراثنــا الفكــرى یــوحى بانــدثار هــذا الفــن الــذى اســتمر علــى مــدار القــرون الســابقة یشــكل جــزءاً 
عــن غیرنــا مــن الأمــم والــذى یحــتم علینــا التنبیــه لهــذا الأمــر ومــن ثــم وضــع نتمیــز بــهوالفنــى الــذى 

نــا عــن غیرنــا علــى هــذا الإرث الحضــارى الــذى یمیز تضــمن لنــا المحافظــةالتــيالحلــول المناســبة و 
ونحن من ننتمي إلى التربیة والتعلیم تقـع علینـا مسـؤولیة عظیمـة فكـل مـا یتلقـاه الطالـب مـن علـوم 

هتمام به یقل تـدریجیاً وخاصـة فـى لال هذا الخط العربى الذى نجد الان خومعارف لا تصل إلا م
أصـبحنا نعتمـد علیهـا كثیـراً فـى كتاباتنـا وهـذه المسـؤولیة لا تقـع علـى معلـم التـيسـبات اعصـر الح

اللغـة العربیــة فقــط ، أو مــن یتــولى تـدریس الخــط العربــى فــى مدارســنا بـل تقــع المســؤولیة علــى كــل 
ادة تعتمــد علــى الخــط العربــى ، فــلا بــد أن یشــارك فــى تعویــد الطــلاب علــى معلــم یقــدم للطــلاب مــ

تحسین خطوطهم من خلال المادة التنى یقوم بتدریسها .

ولا یختلـــف أثنـــان علـــى أهمیـــة تـــدریس الخـــط ، فكلمـــا كـــان الخـــط واضـــحاً ســـهلت قراءتـــه وأفصـــح 
صاحبه عن مكنون نفسه وتظهر أهمیة تدریسه فیما یلي :

ییسر فهم المقروء ویوضح فكرة الكاتب .وضوح الخط -1

.295مرجع سابق ، صـ-أحمد صومان1
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الارتیاح النفسى عند قراءة النص المكتوب بخط واضح وجمیل .-2

ســهولة القــراءة وتــوفیر الوقــت عنــدما یكــون الخــط واضــحاً ومــن هنــا قــد یكــون ســبباً فــى تنمیــة -3
مهارة القراءة .

ــالتــيالخــط مــن الفنــون الجمیلــة الراقیــة -4 عــزى یس و حــوق وترهــف الذتشــحذ المواهــب وتربــى ال
بالجمال والتنسیق .

قد یكون الخط مجالاً لتعلیم الطالـب بعـض المُثـل والقـیم الأخلاقیـة.وذلك إذا تـم اختیـار المـادة -5
المناسبة من القرأن والسنة .والشعر والتراث العربى .

لطالـب مـن ها ایكتسـبالتـيتظهر أهمیة تدریس الخط مـن خـلال الصـفات الخلقیـة والتربویـة و-6
1خلال تعلمه الخط.

المبحث الرابع

خلدونابننظر مفهوم الأدب في 

.729- 296مرجع سابق، صـ-أحمد صومان1
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یقول عبدالرحمن بن محمد بن خلدون هذا العلم لا موضوع له ینظـر فـي إثبـات عوارضـه 
علـى اللسان ثمرته وهـي الإجـادة فـي فنـي المنظـوم والمنثـورأو نفیها وإنما المقصود منه عند أهل 

مــن شــعر الملكــةون لــذلك فــي كــلام العــرب مــا عســاه تحصــل بــه أســالیب العــرب ومنــاحیهم فیجمعــ
بثوثـه أثنـاء ذلــك عـالي الطبقـة وســجع متسـاوي فـي الملكــة فـي الإجـادة ومســائل مـن اللغـة والنحــو م

ي یفهم به مایقع فستعار منها الناظر في الغالب معظم قوانین العربیة مع ذكر بعض أیام متفرقة ا
منهــا وكــذلك ذكــر المهــم مــن الأنســاب الشــهیرة والأخبــار العامــة والمقصــود بــذلك كلــه ألا أشــعارهم 

نـــه لا یبهم ومنـــاحي بلاغـــتهم إذا تصـــفحه لأمـــن كـــلام العـــرب وأســـالیخفـــى علـــى النـــاظر فیـــه شـــئ 
تحصل الملكة من حفظه إلا بعد فهمه فیحتاج إلي تقدیم جمیع لاما یتوقف علیه فهمه ثم أنهم إذا 

أشـــعار العـــرب وأخبارهـــا والأخـــذ مـــن كـــل علـــم بطـــرف أرادو أحـــد هـــذا الفـــن قـــالوا الأدب هـــو حفـــظ 
یریــدون مــن علــوم اللســان أو العلــوم الشــرعیة مـــن حیــث متونهــا فقــط وهــي القــرآن والحـــدیث إذ لا 

صــناعة عنــد كلفهــم بمــدخل لغیــر ذلــك مــن العلــوم فــي كــلام العــرب إلا مــا ذهــب إلیــه المتــأخرون 
ترســلهم بالإصــطلاحات العلمیــة فیحتــاج صــاحب هــذا الفــن حینــذ أشــعارهم و فــيلتوریــة مــن االبــدیع 

أن یمإلي معرفة إصطلاحات العلوم لیكون قائماً على فهمها، وسمعنا من شـیوخنا فـي مجـال التعلـ
قتیبة، وكتاب الكامل للمبرد، وكتاب بنأربعة دواوین وهي أدب الكتاب لاأصول هذا الفن وأركانه

الغــالي البغــدادي ومــا ســوى الأربعــة فتبــع لهــا علــيالبیــان والتبــین للجــاحظ، وكتــاب النــوادر لأبــي
من أجزاء الفن لما هو ولوفروع عنها، وكتب المحدثین في ذلك كثیرة وكان الغناء في الصدر الأ

والفضـــــلاء مـــــن الخـــــواص فـــــي الدولـــــة ب تـــــابع للشـــــعر إذ الغنـــــاء إنمـــــا هـــــو تلحینـــــه، وكـــــان الكتـــــا
نتحالـه قادحـاً ل أسالیب الشـعر وفنونـه، فلـم یكـن اأنفسهم به حرصاً على تحصییأخذون 1العباسیة.

فـي العدالـة والمــروءة وقـد ألـف القاضــي أبـو الفـرج الأصــبهاني كتابـه فـي الأغــاني جمـع فیـه أخبــار 
رهم وأنسابهم وأیامهم ودولهم وجعل مبناه على الغناء فـي المائـة صـوت التـي أختارهـا اوأشعالعرب 

نــه دیــوان العــرب وجــامع أشــتات ذلــك أتــم إســتیعاب وأوفــاه ولعمــري إســتوعب فیــهافالمغنــون للرشــید 
أنـىفي ذلك فیها نعلمه وهو الغایة التي یسمو إلیها الأدیب ویقف عندها المحاسن التي سلفت له 

.612أبن خلدون، مرجع سابق، ص1
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، ونحن الآن نرجي بالتحقیق على الإجمـال فیمـا تكلمنـا علیـه مـن علـوم اللسـان واالله الهـادي له بها
.1للصواب

أمــا تعریفــه فــي اللغــة فقــد قــال الزمخشــري: أدب هــو مــن أدب النــاس وقــد أدب فــلان وأدب، وتقــول 
مأدبة ما لأحد مأربه.

لتشاورهم.دب جیرانك أأوأدبهم على الأمر جمعهم علیه یأدبهم، یقال 

–ل، والبــاء أصــل واحــد تتفــرع كمســائله وترجــع إلیـــه وقــال صــاحب آداب الصــحبة: الهمــزة، والــدا
2والمأدُبة، والمآدب جمع مأدَبة.فالأدب أن تجمع الناس على طعامك، وهي المأدَبة 

–ستحســانه، ومنــه حــدیث ســیدنا عبــداالله بــن مســعود جمــع علــى اومــن هــذا القیــاس الأدب لأنــه م
:  (إن القرآن مأدبة االله تعالى فتعلموا مأدبته).عنهرضي االله

االله تعالى للناس لهم فیه خیر ومنافع، ثم دعاهم إلیه.تأویله أنه شبه القرآن بصنیع صنعهو 

ومن قال مأدبة جعلة مفعلة من الأدب.

یتعلمــون المحامــد، للـذینأدبــاً لأنـه یــؤدب النــاس والأدب الـذي یتــأدب بـه الأدیــب مــن النـاس ســمي
وینهاهم عن المقابح أي یدعوهم.

بــه نبیــه صــلى االله وأصــل الأدب الــدعاء، وأدبــه فتــأدب علمــه، لــذلك یقــال هــذا مــا أدب االله تعــالى 
علیه وسلم.

آداب، ومـن معانیهـا أنهـا فیـه عمـا یشـینه، والجمـع مـن كانـتولكل وجه أدب والأدب ملكة تعصـم 
.أولالشخص فیقال آداب القاضي، والأدب الظرف وحسن التنطلق على ما یلیق بالشئ أو ت

فــي التعلــیم مــن االله عــز وجــل فقــال هــذا مــا أدب االله عــز -رحمــه االله تعــالى-وأســتعمله الزجــاجي
وجل به نبیه صلى االله علیه وسلم، والأدب الذي یتأدب من الناس سمي أدباً.

.613أبن خلدون، مرجع سابق، ص1
9م، صـ2001، 1لبنان، المكتبة العصریة صیدا، ط-شرح المعلقات السبعة، بیروت-أبوعبدالله الحسینبن أحمد الحسین الزوزني2
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ل صـــلى االله علیـــه وســـلم: (أدبنـــي ربـــي قـــول الرســـو -رحمـــه االله تعـــالى-ویشـــرح العلامـــة المنـــاوي
فأحسن تأدیبي).

الحسنة والعلوم المكتسبة.ما یحصل للنفس من الأخلاق الأدب هوىویقول معن

وفي شرح النوابغ هو مایؤدي بالناس إلى المحامد.

علیــه وســلم فإنــه مجمعهــا ظــاهراً وباطنــاً، ثــم وكــل الآداب الحســنة متلقیــات عــن الرســول صــلى االله
بمعنـى عـدلاً، وفـلان قـد اسـتأدب ستعمال ما یحمد قولاً وفعلاً، وأدب البلاد أدباً ملأهـاالأدب اقال 

تأدب.

فـــي القیـــام وقـــال صـــاحب كشـــاف إصـــطلاحات الفنـــون فـــي بحـــر الجـــوهر: الأدب حســـن الأحـــوال
الخصال الحمیدة.اجتماعوالقعود، وحسن الأخلاق و 

إلــــي فضــــیلة مــــن الانســــانعلــــى كــــل ریاضــــة محمــــودة یخــــرج بهــــا وفــــي العنایــــة الأدب أســــم یقــــع 
.1الفضائل

مایشینه.بأنه ملكة تعصم من قامت به عماوقال أبوزید: ویجوز أن یٌعرف الأدب 

لقدیر الأدب الخصال الحمیدة.اوفتح 

ما ینبغى للقاضي أن یفعله لا ما علیه.والمراد بالأدب في قول الفقهاء كتاب القاضي أي

ى التعبیر بالملكة لأنها الصفة الراسخة بـالنفس ومـالم یكـن كـذلك أدبـاً لا یخفـى، والفـرق بـین ولوالأ
أن التأدیب یتعلق بالمرادات والتعلیم بالشرعیات أي الأدب عرفي والتعلـیم شـرعي، والتعلیم الأدب 

إلا أن والأدب دنیوي والتعلیم شرعي وفي كتاب التلویح في بحث الأمر: التأدیب قریب من الندب
الندب لثواب الآخرة والتأدیب لتهذیب الأخلاق وإصلاح العادات.

فــي ض والواجبــات رأیوقــد یطلقــه الفقهــاء علــى المنــدوب فــي جــامع الرموزومــا وراء مــا ذكــر مــن الفــ
الحجة سنن تاركها مسئ وغیر تاركها غیر مسئ.

10مرجع سابق، صـ-أبوعبدالله الحسینبن أحمد الحسین الزوزني1
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ع مـرة وتركـه أخـرى، والسـنة الشـار وفي البزازیة في كتاب الصلاة في الفصل الثاني الأدب ما فعله 
والســنة لإكمــال الواجــب والأدبلإكمــال والواجــب مــا شــرع لأكمــال الفــرضومــا واظــب علیــه الشــارع، 

السنة. وقیل الأدب عند اهل الشرع هو الورع وعند اهل الحكمة صیانة النفس.

قـدم عوراً و وتغیـر لونـه وخـرج مـذالأصم قد قدم رجله الیسرى عنـد دخولـه المسـجد اً وحكى أن حاتم
رجلــه الیمنــى فقیــل: مــا ذلــك؟ فقــال لــو تركــت أدبــاً مــن آداب الــدین خفــت أن یســلبني االله جمیــع مــا 

أعطاني.

.1فقال حكیم الأدب مجالسة الخلق على بساط الصدق ومطابقة الحقائق

الخروج من صدق الأختیار والتضرع على بساط الأفتقار.وقال أهل التحقیق الأدب 

یحترز به جمیع أنواع الخطأ.الجرجاني الأدب عبارة عن معرفة ماوفي تعریفات 

وأدب القاضي هو إلتزامه إلي ما ندب إلیه الشرع من بسط العلم ورفع الظلم وترك المیل.

ــاً عنــد تعریــف الأدب فیقــول فیــه: أعلــم أن الأدب م عرفــة الأحــوال التــي یكــون ویفــرد المرصــفي باب
الــذین هــم أمنــاء االله علــى أهــل أرضــه، مــن ي الألبــاب أولــالمنخلــق بــه محبوبــاً عنــد الانســانعلیهــا 

القول في موضعه المناسب. 

غیـــره فیـــه خروجـــاً عـــن الأدب: كمـــا قـــال ن لكـــل قـــول موضـــعاً یخصـــه فحیـــث یكـــون موضـــعه فـــإ
الجرول: الشاعر المعروف بالحطیئة: فإن لكل مقام مقالاً.

فـــي موضـــعه والكـــلام المنبهعلـــى مواضـــیع الأقـــوال وعلـــى ومـــن الصـــمت وهـــو الســـكوت المقصـــود 
فـي مواضـعها كمـا مواضیع الصمت كثیر ومن الأحوال التي یكون التخلق بها أدباً وضع الأفعـال 

.2چٷ  ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  چ قال تعالى: 

الكریمــة للنــاس، ونــرى الطبــع القــویم والمعاملــة و عنــد العــرب مــن معــاني الأدب أنــه الخلــق المهــذب 
تــه هنــد وزوجهــا أبــابني ورد عــن عتبــة بــن ربیعــة وه یصــف لاهــذا المعنــى فــي الــنص الجــاهلي الــذ

15المرجع السابق، صـ1
40سورة الشورى، الآیة 2
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ه من غیر أن یسمیه لها فقد جـاء فـي هـذا الوصـف: (بـدر أرومتـه وعـز عشـیرته یـؤدب أهلـسفیان 
وأنــه یأخــذ أســرته بإتجــاه هــذا ولا یؤدبونــه).  وأوضــح مــن هــذا الــنص أن المــراد بــه ذو خلــق نبیــل

الخلق النبیل.

تریـد إنـي وفي رد هند بنته ما یدل على هذا المعنى أیضاً، إذ قالـت: ( إنـي سـأحذه بـأدب البعـل). 
سأعامله بالخلق الكریم الذي ینبغي أن یعامل به الزوج.

سـول بمعنى الثقافـة، ویـدلنا علـى ذلـك مـاروي أن علیـاً قـال للر الإسلامثم عرف في صدر 
صــلى االله علیــه وســلم: ( یــا رســول االله نحــن بنــو أب واحــد ونــراك تكلــم وفــود العــرب بمــا لا نفهــم 
أكثــره)، فقــال الرســول صــلى االله علیــه وســلم:( أدبنــي ربــي فأحســن تــأدیبي، وربیــت فــي بنــي ســعد) 

ــأفلــیس الت لمــن یقــرأ جملــة الرســول مقطوعــة عــن رأيدیــب هنــا معنــاه التهــذیب الخلقــي، كمــا قــد یت
لسؤال ولكن معنا التثقیف والتعلیم.ا

وظل معنى التثقیف مفهوماً من كلمة التأدیب في العصر الأموي حتى أطلق على طائفـة 
مــن ممتــازي الأســاتذة أســم المــؤدبین وهــم القــائمون بــأمور التعلــیم المعروفــة أیــام بنــي أمیــة، وهــو 

اهلي.بطریقة الروایة والشعر والأخبار ومایتصل به العصر الجالتعلیم 

ــاً ولا تالتــي لیســوصــارت كلمــة الأدب تــدل منــذ العصــر الأمــوي علــى هــذا النــوع مــن الثقافــة دین
متصل بالدین وإنما هي شعر وخبر وما یتصل بالشعر و الخبر.

وقـــد تطـــور هـــذا المعنـــى مـــع الـــزمن وكـــان یتســـع حینـــاً فیشـــمل إضـــافة للشـــعر والأنســـاب 
ثـم أخذت تدون في آخر العصر الأموي والعصـر العباسـيوالأخبار وأیام الناس، علوم اللغة التي 

ل واحداً إثر واحد فضاق معنى الأدب وأختصر على الشعر وما یتصل به أخدت هذه العلوم تستق
صـل توما یالرائعةوالأیام، وأضیف إلي الشعر النثر الفني والخطابه أو یفسره من الأخبار والانساب

.1ي المستغلقةللمعانبهما من تفسیر للغریب أو شرح 

دب أنـه المنثـور مـن الشـعر والنثـر ومـا یتصـل بهمـا أو معنى الألوهكذا شهد القرن الثالث تحدیداً 
یفسرهما أو یدل على مواضع الجمال فیهما.

4م، صـ2004، مایو 6مصر، النھضة ط-أحمد أحمد بدوي، أسس النقد الأدبي عند العرب، القاھرة1
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فهــذا محمــد بــن یزیــد المبــرد یقــول فــي صــدر كتابــه ( الكامــل): ( هــذا كتــاب ألفنــاه یجمــع 
كلام منثور وشعر مرصوف ومثل سائر وموعظة باللغة وإختیار من ضروب من الآداب وما بین
.1خطبة شریفة ورسالة بلیغة)

یة العربیــة، هــو الإســلاموممــا هــو جــدیر بالــذكر أن مؤلــف كتــاب الزینــة فــي المصــطلحات 
هـ عندما عرض لكلمة الأدب ولم یحددها بهـذه الحـدود التـي 323الشیخ حاتم الرازي المتوفي سنة 

ا، بل عرفها بما یدل على أن الأدب في عصره لا یزال بمعنى الثقافة العامـة إذ یقـول: عنهتحدثنا 
وأدبــــه بمعنـــــى دعــــاه، ویقــــول أدب فـــــلان ولــــده، وأدبـــــه والأدب معنــــاه الــــدعاء ، والأدب الـــــداعي، 

إلي الریاضة والتعلـیم، والولـد مـؤدب أي مـدعو إلـي المؤدب، وأدبه معناه أعاد القول علیه بالدعاء 
معرفة ما یحترز به عن جمیع أنواع الخطأ، وهو قسمان ضة مرة بعد مرة. والأدب عبارة عن الریا

طبعي وكسبي.

من الأخلاق الحسنة والصفات المحمودة كـالكرم والحلـم ، الانسانفطر علیه فالطبعي ما 
والكســبي مــا أكتســبه بالــدرس والحفــظ والنظــر وهــو الــذي یعــرف بأنــه صــناعي تعــرف بــه أســالیب 
الكلام البلیغ في كل حالة من أحواله وهو المدعو بأنواع الأدب وموضعه الكلام المنظوم والمنثور 

نـي وأنـه یـرود الأخـلاق ویلـین الطبـائع وأنـه یعـین علـى والإجـاده فـي فوبلاغتـهمن حیث فصـاحته 
.2وینهض بالهمم إلي طلب المعالي والأمور الشریفةالمرؤة 

قــوى العقــل الغریزیــة وهــي خمســة: الــذكاء والخیــال والحافظــة والــزوق ولوأركانــه أربعــة الأ
والحس، الثاني معرفة الأصول وهي مجموعة فـي قـوانین الكتابـة وفیهـا تبیـان طـرق حسـن التـألیف 

وضروب الإنشاء وفنونه الخطابة.

فـي مـن منظـوم ومنثـور لیف الأدبیـة قسمین عامة وخاصة، فالعامة كالتـآوتنقسم هذه الأصول إلي
فـــردة مـــن رســـائل أو الأمثـــال. والثالـــث مطالعـــة تصـــانیف أغـــرض شـــتى ، والخاصـــة كالتـــألیف الم

البلغاء بالتأني والتبصر فیها لیدخر الكاتب كل لفظ مؤنق شریف وكل معنى بدیع بحیث یتصرف 
الطــالع بــبعض علمــاء اللغــة وأئمــة الأدب أن یســتقل ولبهمــا عنــد الضــرورة وشــروطها أربعــة: الأ

.2، الاردن، صــ1لبنان، ط-الكامل في اللغة والأدب، مؤسسة المعارف، بیروت1
.11م، صـ4،2012لبنان، دار الكتب العلمیة، ط- أحمد بن أبراھیم بن مصطفى، جواھر الأدب، بیروت2
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على دراستهم حتى ینسج على منوالهم. والثاني أن یطیل النظر في هذه المطالعة ویـردد فیختصر 
الــذهن فــي حلیــة ســباقهم فیقــف علــى غریــب أســلوبهم مــراراً مــا أستحســنه مــن تصــانیفهم كــي یــرود 

ســتجاده مــن اللفــظ الحــر والتراكیــب والمعــاني شــیئاً ممــا امنهــا يوعجیــب تــركیبهم، والثالــث أن ینتقــ
ـــهالبلیغـــة  ـــه ومهمـــازاً لقریحت ـــع الار لتكـــون ذخـــراً لذاكرت ـــدریب بوجـــوه الإتیـــاض ، والراب نشـــاء وهـــو الت
في شرح بعض المعاني البلیغة فتبینه بأوجه وتنمقه بأشـكال البـدیع بـأن یجتهـد فـي وضـع والتوسع

تــارة وصــف مدینــة أو مــدحاً أو تهنئــة وأخــرى تســرد مــثلاً أو تســبك تصــوغفبعــض مواضــیع وجیــزة 
وأن تحــذو حــذو المتقــدمین فــي أوضــاعهم بأســتعمال ألفــاظهم ومعــانیهم بــأن ي غیــر ذلــك إلــروایــة 

.1النثر فتصوغهوتأخذتحل النظم وتأتي به نثراً أنیقاً 

ثمرة الأدب

خلــدون فــي ابــنثمــرة الأدب تلــك التــي قــام بهــا لجنــية قــام بهــا العــرب أولــولعــل خیــر مح
العلـم لا موضـوع لـه ینظـر فـي إثبـات عوارضـه علـم الأدب) حیـث یقـول هـذا مقدمته تحت عنـون (

والمنثـور علـى المنظـوميأو نفیها، وإنما المقصود منه عند أهل اللسان ثمرته وهي الإجادة في فن
أســالیب العــرب ومنــاحیهم، فیجمعــون لــذلك مــن كــلام العــرب ماعســاه تحصــل بــه الملكــة مــن شــعر 

ة والنحــو مثبوتــه أثنــاء ذلــك متفرقــة، عــالي الطبقــة وســجع متســاوي فــي الإجــادة ومســائل فــي اللغــ
من أیام العرب یفهم به ما یستقري منها الناظر في الغالب معظم قوانین العربیة، ومع ذكر بعض 

یقع في أشعارهم منها وكذلك ذكر المهم من الأنساب الشهیرة والأخبار العامة.

لا یخفى على الناظر فیـه شـئ مـن كـلام العـرب، وأسـالیبهم ومنـاحي والمقصود بذلك كله أ
الملكة من حفظه إلا بعـد فهمـه فیحتـاج إلـي تـرمیم جمیـع مـا لا تحصلإذا تصفحه، لأنه بلاغتهم 

یتوقــف علیــه فهمــه. ثــم أنهــم إذا أرادو حــد هــذا الفــن قــالوا الأدب وه حفــظ أشــعار الأدب وأخبــارهم 
.2والأخذ من كل علم بطرف

لا یــدون مــن علــوم اللســان أو العلــوم الشــرعیة مـــن حیــث متونهــا فقــط وهــي القــرآن والحـــدیث إذ یر 
مــدخل لغیــر ذلــك مــن العلــوم مــن كــلام العــرب إلا مــا ذهــب إلیــه المتــأخرون عنــد كلفهــم بصــناعة 

.12أحمد بن أبراھیم، مرجع سابق، صـ1
13أبن خلدون، مرجع سابق، صـ2
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، فیحتــاج صــاحب هــذا الفــن حینئــذ البــدیع مــن التوریــة فــي أشــعارهم وترســلهم للإصــطلحات العلمیــة
هــا، وهــذا التعریــف یــدل علــى أن الفــرق لــم صــطلاحات العلــوم لیكــون قائمــاً علــى فهمإلــي معرفــة إ

1ذكـره مـن الإجـادة فنـي المنظـوم والمنثـورخلدون بین الأدب والتـأدب لأن مـاابنیتضح في ذهن 

حفــظ أشــعار لــیس ثمــرة لــلأدب ولكنــه ثمــرة للتــأدب ودراســة الأدب ، ومــا عــرف بــه الأدب مــن أنــه 
والأخد من كل علم بطرف.العرب وأخبارهم 

لیس تعریف للأدب ولكنه تعریف للتأدب كـذلك، أمـا الأدب فهـو الـذي یجمعونـه مـن كـلام 
العرب من شعر عالي الطبقة وسجع متساوي في الإجادة وما یرتبط بذلك كله من لغة ونحو وأیام 

العصـر فـي مـا یظهـر أثـرخلدون عند السـجع الجیـد مـن بـین ألـوان النثـر ابنوأنساب، في وقوف 
هذا التعریف، فأن النثر المقتدى به یومئذ، والمعدود من الأدب هو هـذا السـجع المرمـوق فـي ذلـك 

خلـدون عـن الأخـذ مـن كـل علـم بطـرف أشـار إلـي ابـنحدثنا العهد بعین الإجلال والتقدیر وعندما 
ـــأتيالواســـعة التـــي ینبغـــى أن یحصـــل علیهـــا الأدیـــب هـــذه الثقافـــة  ـــالأدبلی ـــد مـــن اب لمنظـــوم الجی

.2والمنثور

خلـدون إلـي الأدب بأنـه علـم حینـاً وفـن حینـاً آخـر، تـدل ابنولا ینبغي أن یفوتنا أن إشارة 
ل كـان كتابـه، بـخلـدونابـنتتضـح فـي الأذهـان إلـي أن كتـب على أن التفرقـة بـین العلـم والفـن لـم 

یة.الانسانیراد منها معاً المعرفة 

ار لغویــة، تتبــع ثلاثــة حــالات مــن علــى ثلاثــة أطــو فــي العربیــة قــد تقلبــت لفظــة الأدبأن
إلا بما یؤخـذ بمعناهـا الإسلامي فهي لم تكن معروفة في الجاهلیة وصدر جتماعأحوال التاریخ الا

فــي إســتوائها النفســي الــذي ینطــوي فیــه وزن الأخــلاق وتقــویم الطبــاع والمناســبة بــین أجــزاء الــنفس 
بـي فأحسـن تـأدیبي) ولعـل ذلـك كـان توسـعاً منـه فـي على الجملة، ومن الحدیث الشریف ( أدبني ر 

شـتقاق اللغـة لإنتـزاع بعضـها مـن فـي اة الطبیعي على ماهو معروف من أمرهم أصل مدلول الكلم
أدب القوم یأدبهم أدباً إذا دعاهم إلى طعام یتخذه.بعض فإنهم یقولون: 

.13أحمد أحمد بدوي، مرجع سابق، صـ1
13المرجع السابق نفسھ، صـ2
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وطلهـا، فـإذا هلـك فیهـا الـزاد والقوم أهل بادیة مفقرة تأكل فیها الشـمس حتـى ظلهـا وتشـرب نسـیمها 
، ولــذلك تمــدحوا مــن أقــدم أزمنــتهم 1، وإذا لــم یــدفع عــن نفســه بأســلحة فمــه الجــوع قاتلــههلــك حاملــه

هـذا الأدب بـل هـو شـعرها بالقرى وعدوه من أعظم مفاخرهم لأنـه مـن شـریعة الطبیعـة التـي أدبـتهم 
كمـا یـؤثر عـن كرمـائهم وأجـوادهم فیـهفي أخلاقهم، إذا إرتقى بعد ذلك بإرتقاء الشعر حتـى تخرقـوا

مما أستوعبته كتب المحاضرات.

فـــیهم وحقیقــة الأدب الطبیعــي مــنهم، وأرقـــى ةالصــالحفلمــا كــان هــذا الخلـــق مظهــر القــیم
یة عندهم، لأنه لیس وراء الحیاة على الحيّ غایـة، توسـعوا فیـه بمقـدار مـا بلغـوا مـن الانسانمعاني 

وأشـتبكت هم اجتماعكما مر ولابد أن یكون ذلك بعد أن أرتقوا في رقيِ الأدب وجعلوه تعریفاً نفسیاً 
ــیــنهم حتــى أخــذت الفطــرة الطبیعیــة تالعلائــق ب ، جتمــاعج بــأكثرهم مــن یخالطهــا مــن صــنعة الاز مت

نتباههم إلي هذا الوضع، لأن الأدب على إختلاف معانیه أنما هـو رد الـنفس في اوكان ذلك سبباً 
إصطلاحاً وراثیاً.إلي حدود مصطلح علیها 

تمعــوا علــى أن الــدین أخــلاق یتخلــق بهــا وضــعت أصــول الأدب واجالإســلاما جــاء ثــم لمــ
كـا سـیجئ، أطلـق علـى بعـض ت طبقة المعلمین في عهد الدولة الأمویـةأفشت الكلمة حتى إذ نش

علمیـاً إذ ثانیاً في مدلول الأدب لأنه أكتسب معنـى هؤلاء لفظ المؤدبین وكان هذا الإطلاق توسعا 
الروایة من علىثم أستفاضت الكلمة وكانت مادة التعلیم الأدبي قائمة،صار أثر من آثار التعلیم

ذلـك ونزلـت منزلـة الحقـائق العرفیـة بالاصـلاح فأطلقوه على الخبر والنسب والشعر واللغة ونحوها، 
ثـم انهـم إذا أرادو أحـد ا، وهو أصل الدلالة التاریخیة فیهـوهذا هو الدور الثالث في تاریخها اللغوي

هذا الفن قالوا: الأدب هو حفظ أشعار العرب وأخبارهم والأخذ من كل علم بطرف.

وهذا كما ترى ثبت لما قررناه، لأن كل ما عدوه من موضوع الأدب إنما هو مـادة الروایـة 
وعلــى ذلــك یســتحیل أن یكــون معنــى الأدب الإصــطلاحي جاهلیــاً ولا أن یكــون مــن مصــطلاحات 

هلهــا شــئ مــن شــعر المخضــرمین ولا المحــدثین، وقــد كــان أفــي ، لأن الكلمــة لــم تــأتولرن الأالقــ
.2تصلت بهم أو كانت منهم بسببومورثوها من بعدهم لو أنها ا

.31م، صـ2007، 1لبنان، المكتبة العصریة، ط-مصطفى صادق الرافعي، تاریخ آداب العرب، بیروت1
.31صـمصطفى صادق الرافعي، مرجع سابق، 2
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الأدب ومشـتقاتها مـادةألفـاظفیهـا اوالعجب أنك تجد لهـم القـوافي الطویلـة علـى البـاء وقـد أسـتوعبو 
المتأخرین ولا أعذب ولا أطرب ولا أعجـب والسـبب فـي ذلـك ماذكرنـاه لیس أخف منها عند أنهمع 

وما سنذكره.

ـــاب الأدب مـــن كتـــاب  ـــد الفریـــد) فـــي ب ـــن قـــد روى صـــاحب ( العق كلمـــة أســـندها لعبـــداالله ب
وهي قوله ( كفاك من علم الدین أن تعلم مالا یسع جهله، وكفـاك مـن -رضي االله عنهما-عباس

كــان بالغــاً مــن الإتســاع فــي ذلــك أن علــم الأدب و مقتضــى والمثــل)علــم الأدب ان تــروي الشــاهد 
وهـو ، منـه روایـة الشـاهد والمثـل للقـرآن والعربیـة، عباس حتـى صـار أقـل مالایسـع جهلـه.ابنعهد 

هــــ علـــى أخـــتلاف أقـــوال 74و 68ســـنة عبـــاس تـــوفي فیمـــا بـــین ابـــننهایـــة الغرابـــة والشـــذوذ، لأن 
بما یصح أن یسمى علم الأدب.المؤرخین، ولم یكن یومئذ التحقیق 

وقد تناقل المؤرخون هذه الروایة عن العقد الفرید دون أن ینتبهوا لما فیها من فساد الدلالة 
یـــه بــن عبـــداالله بـــن عبـــاس، كمـــا أســـندها إلالتاریخیــة، ولكـــن الصـــحیح أن الكلمـــة لمحمـــد بـــن علـــي

.1البیان والتبینالجاحظ في كتاب 

هـ وقیل 125الخلفاء العباسین وتوفي سنة أولومحمد هذا هو أصل الدولة العباسیة لأنه 
عباس قول عمر بن دینار، فیه ما رأیت مجلساً كان ابنومما یرجح فساد تلك النسبة إلي هـ126
في الحلال والحرام، والعربیة والأنساب والشعر.عباس ابنلكل خیر من مجلس أجمع 

موضــوعات لأجتــزأ بــه وطــوي فیــه الــثلاث، فالكلمــة إذن مــن الأدب معروفــاً یومئــذولــو كــان لفــظ 
.القرن الثاني أي بعد أن بلغت الدولة الأمویة مبلغها من المجد العربي

ــم العــرب كمــا ذكــره المســعودي فــي ولأمــا فــي القــرن الأ فقــد كــانوا یســمون مــا یقــرب مــن ذلــك بعل
ن، فیـه صـوحاابـنعباس وصعصعه ابنتصادر علیه إذ نقل عن المدائني حدیثاً (مروج الذهب) 

أل الرجــل عــن قومــه وعــن الفــارس فــیهم ونحــو ذلــك ممــا یتعلــق بالأیــام عبــاس بعــد ان ســابــنان 
باقر علم العرب.صوحان ابن: أنت یا والمقامات قال

36المرجع السابق، صـ 1
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وماكــان الأدب الإصــطلاحي أكثــر مــن هــذا العلــم یومئــذ، وبعــد أن عرفــت حــدود الأدب فــي القــرن 
لا تطلــق علــى الكتــاب والشــعراء دبینؤ بقیــت لفــظ (الأدبــاء) خاصــة المــو الثــاني أشــتهرت الكلمــة، 

ئك إلي منتصف القرن الثالـث ومـن ذلـك كـان منشـأ الكلمـة المشـهورة (حرفـة أولستمرت لقباً على وا
وذلــك قولــه كمــا جــاء فــي المضــاف والمنســوب فراهیــدي مــن قالهــا الخلیــل بــن أحمــد الأول) و الأدب

اء المنالــة، ســبون بــالتعلم ولا یؤدبــون إلا ابتغــ( حرفــة الأدب وآفــة الأدبــاء) لأنهــم كــانو یكتللثعــالبي 
وذلك حقیقة معنى الحرفة إطلاقاً.

كانــت 1بطلــت العصــبیة التــيفلمــا فشــت أســباب التكســب بــین الشــعراء فــي القــرن الثالــث 
مـن یتبـاهون بهـا وجعلـوه ممـا یتـذرع بـه لأسـباب العـیش ه حرفـةو تجعل للشعر معنى سیاسـیاً فأتخـذ

.أمیر أو مادون ذلك من الأسبابجائزة خلیفة أو منادمة

دهریـا إلـي الیـوم، وإنمـا وهذا هو أصل الكلمة التي تعاورها الأدبـاء وأعتبرهـا الشـعر میراثـاً 
ث أخلاقه التي بلغت من هجـاء الأمـراء بسام من لغة العامة وطبعها على شئ من عبابنها أولتن

ها طریقة فیقال والوزراء وذوي المكانة من الناس إلي هجاء أبیه وأخوته وسائر أهل بیته حتى سنا
بســام) ثــم صــارت الآداب مــن یومئــذ ابــنطریــق لمــن یقــف إثــره فــي عبــث اللســان (أنــه یجــري فــي 

علـى فنــون المنادمـه وأصــولها وأحسـب ذلــك جاءهـا مــن طریـق الغنــاء إذ كانـت تطلــق تطلـق أیضــاً 
الكتــب وأفــردت لــه الــدواوین مــن علیــه فــي القــرن الثالــث لأنــه بلــغ الغایــة مــن أحكامهــا وجــردت فیــه 

مختــارات الشــعر وكــانوا یعتبــرون معرفــة الــنغم وعلــل الأغــاني مــن أرقــى فنــون الآداب وفیهــا وضــع 
هـــ كتابــه ( الآداب الرفیعــة) لــذلك 289ر مــن نــدما الخلیفــة المعتــز بــاالله المتــوفي عبیــد االله بــن طــاه

( الأدب) وكــان الكتــاب كــان مــن أجــزاء هــذا الفــن 2ولالغنــاء فــي الصــدر الأمــنخلــدون ابــنقــال 
والفضلاء من الخواص في الدولة العباسـیة یأخـذون أنفسـهم بـه حرصـاً علـى تحیـل أسـالیب الشـعر 

وفنونه.

نستنبط من هذا العرض أن لفظ الأدب مر فـي تطـوره ببضـع دلالات قبـل أن یأخـذ معنـاه 
ومنها أنتقل إلي التهذیب ثم غدا بمعنى التكسب الإصطلاحي الذي ثبت علیه بدأ بالدعوة للمأدب 

بالتعلیم وأخیراً أستقر على معناه المعهـود وهـو التعبیـر الفنـي للشـعر والنثـر عـن معنـى مـن معـاني 
.19م، صـ2007، 2سوریا، دار الفكر، ط-غازي طلیمات، الأدب الجاھلي، دمشق1
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فیهــا وتسـتثیرة بأســلوب جمیـل، أو هــو الكـلام الجمیــل المؤلـف بطریقــة فنیـة تــؤثر فـي الــنفس الحیـا
حب الخیر والفضیلة والجمال وتبغض إلیها الشر والرزیلة والقبح.

وبقیــت لفظــة الأدب المحافظــة علــى معنــى التهــذیب كمــا یــرى مصــطفى صــادق الرافعــي، 
بقیــت فــي القــرن الثــاني الهجــري لفظــة الأدباءأن (حتــى منتصــف القــرن الثالــث الهجــري، إذ قــال: 

إلـي منتصـف القـرن ئـك أولسـتمرت لقبـاً علـى لا تطلق علـى الكتـاب والشـعراء، واخاصة المؤدبین،
الثالث).

اعر وقــد یهم النحــوي واللغــوي والعــالم والشــأصــنافاً، فــالمعلمــونأي: ولمــا كــان المؤدبــون
وم عبــــارة الخلیــــل بـــن أحمــــد التـــي رمــــى بهــــا شـــملت لفظــــة الأدبـــاء هــــؤلاء جمیعــــاً وفشـــت بــــین القـــ

بالعلم والتعلیم، وهي ( أدركته حرفة الأدب) فإذا قیل عن شاعر أو كاتب أو عالم مثـل المتكسبین 
إلي التكسب بالتعلیم.هذا القول كان القصد وصمة بالفقر والحاجة التي تدفع أهل العلم 

ؤدبین) تتخصــص أخــذ النــاس یطلقــون كلمــة وفــي القــرن الرابــع أخــدت ألفــاظ ( الأدب والأدبــاء والمــ
.1الأدباء على الشعراء والكتاب المشتغلین بالمنظوم والمنثور

ي هذا التخصص بقوله: ( ولما فشت أسباب التكسـب بـین الشـعراء فـي القـرن ویعلل الرافع
یكدحون بها وجعلـوه الثالث بطلت العصبیة التي كانت تجعل للشعراء معنى سیاسیاً فأتخذوه حرفة 

به لأسباب العیش أنتقل إلیهم لقب الأدباء للمناسبة بین الفئتین في الحرفـة لـم یلبثـوا أن یتذرعمما 
في تلك الأسباب وأطلقت لفظة الأدب على فنون المنادمه وأصولها.أستأثروا به لتوسعهم

د بمزیتــه الشــعراء ة وانفـر قـد زال عــن العلمـاء جملــولـم ینتصــف القـرن الرابــع حتـى كــان لفـظ الأدبــاء 
والكتاب.

العلــوم طــاف الــبلاد وعاشــر طوائــف النــاس تفــاوتون تفاوتــاً عظیمــاً، فمــن قــرأوالنــاس فــي الأدب م
بعقل حاضر وتنبه قائم وضبط جیـد عـرف الفوائـد المختلفـة والأهـواء المتشـعبة ومیـز الحسـن منهـا 
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ولــم یطــف، وممـــن قــرأ وطــاف ولـــم أثــر أدبــاً مـــن قــرأ وخــالط وغـــالط وتخلــق بــه، یكــون بالضـــرورة 
.1یعاشر، وموافقة جمیع الناس أمر غیر ممكن

فهاء ئـك هـم السـأولبعض ذوي الأهواء وغیرها، والعقل یمنعان من إرتكاب أمور لابسها فإن الدین 
صلح إلا للنار.لبها لا تالذین لا ألباب لهم، فهم بمنزلة قشور الأشیاء التي لولاها

جــل أن یكــون محبوبــاً عنــد النــاس حاصــلاً علــى أغراضــه مــنهم أن یطلــب لأالانســانفیجــب علــى 
لیتخلـى عــن أضـدادها وأن یعــرف أنــه لاسـبب لفســاد الأقــوال ي النهــى،أولــعنـد الأخـلاق المحمــودة

إذا وضع الشئ في غیر موضعه.والأفعال حتى تكون منشؤها الإ

وائــل ومكــدرات مــن الغمن كثیــراً فلابــد لــه مهمــا كــان إجتهــاد عظیمــاً فــي طلــب مواضــع الأشــیاء لیــأ
النفوس. ومن العیب الفاحش هو نقص القادر على التمـام كمـا قـال أبـو الطیـب أحمـد بـن الحسـین 

.المشهور بالمتنبي

ة الفطنــاء حیــث أولــفعلمنــا أن للــتكلم بالعربیــة موضــعاً یكــون فیــه حســناً كقــراءة الكتــب ومح
، وموضـــعاً یكـــون فیـــه غیـــر حســـن وهـــي والـــتعلمتكـــون فـــي المباحثـــات العلمیـــة ومراجعـــات التعلـــیم 

المخاطبات السائرة بین عموم الناس الذین قد لا یفهمونك إذا تكلمت بالعربیة الفصحى.

وللأدب قسمان أساسیان هما الشعر والنثر الفني:

: الشعرأولاً 

، والشعر هو الكلام الموزون ( بكسر الشین) أحد قسمي الأدب وهما الشعر والنثر الفني 
ة التـــي قــام علیهــا فـــي أصــل وضــعه ونشـــأته المقفــى وهــو فـــي مجــال النحــو أحـــد المصــادر المهمــ

قــال الشــریف الجرجــاني الشــعر لغــة العلــم وفــي الإصــطلاح كــلام مقفــى مــوزون وتكوینــه وتكاملــه، 
ے   ے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  چ ٹ ٹ: على سبیل القصد والقید والأخیر یخرج نحو قوله تعـالى

فإنـــه كـــلام مقفـــى مـــوزون لكـــن لـــیس بشـــعر لأن الإتیـــان بـــه موزونـــاً لـــیس علـــى ســـبیل القصـــد، چ

.8مرجع سابق، صـأبوعبدالله الحسین بن أحمدین الحسین الزوزني، شرح المعلقات السبعة، 1
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1ین: قیــــاس مؤلــــف مـــن المخــــیلات والغــــرض منـــه أنفعــــال الــــنفسیـــوالشـــعر فــــي إصــــطلاح المنطق

بالترقیب والتنفیر كقولهم الخمر یاقوتة سیالة والعسل مر مهوعة.

، ولكنه بهـذا التعریـف یشـمل الكتـب ما یلفت النظر إلیه ما فیه من وزن الموزون القفىأولالشعر 
المنظومة في النحو وسائر العلوم كألفیة بن مالك.

وبعضــه نظــر إلــي روح الشــعر وموضــوعه فعرفــه بأنــه (فیضــان مــن شــعور قــوى نبــع مــن عواطــف 
تجمعت في هدؤ).

والحق أن الشعر الصحیح لابد فیه من ركنین:

إثارته للشعور..1
أوزانه الخاصة..2

فإذا عرف بأنه الكلام الموزون المفقى المنبعث عن عاطفة والمثیر لعاطفة، كان تعریفاً أقرب إلي 
الصواب.

وقد یطلق النثر الشعري كالنغم في الموسیقى، وهو یعین علـى إثـارة المشـاعر، لـذلك كـان 
الشــعر أكبــر أثـراً، بــل تــرى الشـعر إذاحــل إلــي فـيالمعنـى الواحــد إذا قیـل مــرة شــعراً ومـره نثــراً كــان 

شــعر مــن موســیقى وهــذه الالنثــر لــم یكــن لــه ذلــك الأثــر الشــعري ولــیس لهــذا مــن ســبب إلا مــا فــي 
الأوزان في الشعر تسـمى بحـوراً، وهـي نحـو سـتة عشـر بحـراً عیـر البحـر المتـدارك صـب فیهـا كـل 

وقصـــراً، وتســـمى أجزائهـــا وهـــي تختلـــف طـــولاً إلا القلیـــل كـــالأوزان الأندلســـیة مـــثلاً،الشـــعر العربـــي 
.2بالتفاعیل

خصائص الشعر:

أوزانه وقوافیه كما تقدم.)1
ومنها لغته فاللشعر لغة غیر النثر وللشاعر ملكة یستطیع بها ان یتخیر مـن الألفـاظ مـایرى )2

وكذلك یستطیع بها أن یصبها في قوالب خاصـة یتخیرهـا مـن أنها أبعث على إثارة المشاعر 

.17أبوعبدالله الحسین بن أحمدین الحسین الزوزني،مرجع سابق، صـ1
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التراكیــب الكثیــرة وكثیــراً مــا یحســن لفــظ أو تركیــب فــي النثــر ولا یحســن فــي الشــعر ویتفــاوت 
إلـي ولغـةالشعراء في تلـك المقـدرة علـى الإفصـاح ومـن ثـم كـان مـن المسـتحیل ترجمـة شـعر

مــن قدرتــه الفنیــة وطریقــة أدائــه والــذي مــن الشــعرلأن الترجمــة تــذهب فــي لغــة أخــرىشــعر
تضمنه الشعر وما فیه من خیال فقط.یترجم هو المعنى الذي 

الشعر یخاطب العواطف بما عنـد الشـاعر مـن لطـف النظـر أو إلقائـه أو الإلهـام، ولعـل هـذا )3
هو الذي جعل شعراء العرب یعتقدون أن لكل شاعر شیطان ینفث فیه الشعر.

ب اتهــا وأفكارهــا ومشــاعرها قــال الراغــودیــوان الأمــم تســجل فیــه حیوالشــعر مــرآة كــل عصــر)4
.1رهالأصفهاني شعر الشعر معروف وجمعه أشعا

ثانیاً: النثر

یـدل النثـر فــي اللغـة علـى رمــي الشـئ وتفریقـه، وفــي الإصـطلاح یـدل علــى الكـلام الـذي لا تنظمــه
أوزان العروض وقوافیه.

والنثر في اللغـة العربیـة نثـران: عـادي یقولـه النـاس فـي حیـاتهم الیومیـة، ویعبـرون بـه عـن 
علــى الســجیة، ونثــر فنــي یرقــى بــه البلغـــاء عــن لغــة التخاطــب إلــي منزلــة الفــن الراقـــي أغراضــهم

والنقــد ومــن قنــة فیغــدو تــوأم الشــعر وقســمیه، وعــن هــذا الضــرب تتحــدث كتــب الأدبوالإجــادة المت
مونــــهویتعلقهةاء اللغــــة یتناقلــــه بالمشــــاابنــــلغــــة النــــاس جمیعــــاً وأن ولســــلم بــــه أن الضــــرب الأمال

البلاغـة االمتعلم والجاهل وأن الضـرب الثـاني لغـة الخاصـة ممـن أتـو بالسماع، ویستوي في تعلیمه
بتكـار والتجدیـد وقـد ورهافة الحس والتصرف ومفردات اللغة وتراكیبها وسعة الخیال والقدرة على الإ

رســین مــن یجعلــه افمــن الدالشــعر وان فــي ظهــور الثــاني خلافــاً، أســبق مــن ولالأذكــر الباحــث أن 
لأنه وتلك دعواهم أبسط من الشعر فهو خلو من الـوزن، خلـى الحـظ مـن الخیـالأسبق من الشعر 

یؤثر الحقیقة على المجاز ودقة التعبییر على جماله.

غة العقل، والشعوب تبدأ شـاعرة وتنتهـي كاتبـة، وتبـدأ بالشـعرنهم من یجعله لاحقاً للشعر لأنه لوم
نتهــي إلــي النثــر الــذي یتــرجم أفكارهــا وكلمــا ترســمت بالعقــل أرتقــى نثرهــا الــذي یعنــي عواطفهــا، وت

.2وأزدادت فنونه نضجاً وتنوعاً 

.26عرفات الأشقر، مرجع سابق، ص1
.28عرفات الأشقر، مرجع سابق، ص2



85

وللنثر الأدبي ألوان أو فن ومن هذه الفنون عوامل وظروف تساعد على ظهوره وأزدهاره.

إلا ولما كلن العصر الجاهلي ضئیل الحـظ مـن الثقافـة والعلـوم فأنـه لـم یظهـر فیـه مـن فنـون النثـر
لاقصص والأمثال والوصایا والخطب.

الأدب العربي فیها أما المقامة والمقالة والمسرحیة فقد تأخر ضهورها إلي مرحلة متأخرة من تاریخ 
نضج الفكر وتضافرت العوامل المساعدة على ظهورها.

فالنثر الذي یتسـع فیـه الخطـأ النحـوي والصـرفي أو یجـري علـى قواعـد النحـو والصـرف ولكـن لـیس
یحـوي أفكــاراً قیمــة ولكنهـا تعــرض عرضــاً ردئ الأسـلوب مهلهــل النســج مختـل النظــام لایســمى نثــراً 

فنیاً لأنه فقد العناصر المكونه له.

والأدب لایعني النثر الفني، وهذا هو الذي یعده قسماً للشعر، وهذا النثر الفني منه مایكون عمادة 
وهو ما یسمى بالكتابة الفنیة.اللسان وأهم أنواعه الخطابة ومنه عمادة القلم

سمها بعض الكتاب الأوربیین إلي وصف وقصص ذلك أن أهـم باعـث قوهذه الكتابة الفنیة أنواع، 
كــان ماحولــه أســواءالــذي حولــه یبعــث الكاتــب علــى الكتابــة رغبــة التعبیــر عمــا یلاحظــه فــي العــالم 

أســـلوب وصـــفي حدهماإوب أشحاصـــاً أو أحـــداثاً أو أشـــیاءن وهـــو یعبـــر عـــن ملاحظاتـــه هـــذه بأســـل
والآخر أسلوب قصصي وأحیاناً یمتـزج الأسـلوبان فیكـون تعبیـره وصـفیاً قصصـیاً معـاً كمـا نشـاهده 

القصـــة یتعـــرض الكاتـــب لوصـــف الأشـــخاص أو الرویـــات تحكـــي حادثـــة وفـــي الأثنـــاءفـــي بعـــض 
ة فــي الأشــیاء أو الاحــداث التــي تعــرض لــه، وأحیانــاً یكــون كــل منهمــا منفصــلاً عــن الآخــر، كقصــ

.1وصف منظر طبیعي وقصة لا تعتمد على الوصف

كــل مــنخلــدون ووقــف معطیــات عصــره وهــو الإلمــامابــنوخلاصــته أن الأدب فــي نظــر 
علــم بطــرف، وهــو حفــظ المنظــوم والمنثــور، وبهــذا تكــون دلالــة مصــطلح الأدب لــم تتخصــص بعــد 

العــرب فــي لإحتــذاء ســمتالمنظــوم والمنثــور فهــو الإطعــام وهــو حســن الخلــق وهوالإجــادة فــي فنــي 
علـــى إجـــادة الكـــلام نظمـــاً ونثـــراً والقـــدرة علـــى العـــیش فـــي كلامهـــا وثمرتـــه هـــي التهـــذیب والتـــدریب 

.المجتمع وفق أعرافه وأخلاقه

.28عرفات الأشقر، مرجع سابق، ص1
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الخاتمة

النتائج : 

النتائج التالیة:الدراسة إلىوصلت لقد 

ویة ا تعني القدرة الكائنة في الفرد المتحصلة بالتدریب الملكة اللغُ أن خلدونابنیرى .1
والمران.

حركیة وكلامیة.و خلدون حركیة، كلامیة، ابنالملكة اللغویة عند .2
خلدون في أقواله عن علوم اللسان من واقعه اللغوي.ابنجاءت نظرة .3
خلدون أراء في تعلم اللغة لا تزال معمولاً بها في التعلیم.بنلا.4
خلدون عقلیة وجسمیة تكتسب التعلیم بالتدرج والمران.ابنالملكة في نظر .5
في تثبیت المفاهیم وتوضیحها.خلدون إلي أهمیة المصطلحابنأشار .6
خلدون في علوم اللغة تقوم على ربط الأسالیب بالعلل وتوضیح النتائج التي قد ابنء أرا.7

.اتترتب علیه
ها.أولكان النحو في و ووظیفتها خلدون علوم اللسان مرتبة على أهمیتها ابنجعل .8
خلدون أهمیة الممارسة في تعلیم مهارة اللغة وأشار إلى أهمیة حفظ جید ابنعتبر ا.9

الأشعار في تكوین هذه المهارة.
رات اللغة كلاماً اخلدون قواعد اللغة وسیلة لا غایة وأنما الغایة هي إتقان مهابنعد .10

وكتابة وقراءة وحسن استماع. 

خلدون في المعنى العام كان یعني الثقافة بمفهومنا المعاصر كما كان ابن.الأدب في نظر 11
النظم والنثر.یعني في المفهوم الخاص حفظ فني 

خلدون هو تجوید الأداء الكلامي نظماً ابن.الفائدة من الأدب بمفهومه العام والخاص عند 12
ونثراً والتدریب على إجادة لغة العرب.

وإنما قوامه علوم اللسان العربي والثقافة لیس علما قائماً بذاتهخلدونابنالادب في نظر .14
من المفهوم المعاصر للأدب والنقد.العامة وهو مفهوم یقرب 



88

التوصیات :

یوصى الباحث بما یلي : 

دراسة مبادئ أبن خلدون في تعلیم اللغة والإفادة منها في التعلیم ..1
النظر للغة على انها ملكة لسانیة ذات مهارات أربع . .2
الإفادة من تدریس الأدب في تنمیة مهارة الكلام والكتابة .  .3
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